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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك، ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، 

الخط  فيها  يستخدم   Normal عادية  بهوامش   A4 قياس  الصفحة   - حال  أي  على  والتنسيق  اللغوي  بالتدقيق  ستقوم  والمجلة 

Arabic	Traditional بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، 

أما نوع خط الحواشي فهو Roman	New	Times بقياس ۱۱. 

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
http://dorar.net/hadith
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رؤية ا+لة 
تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعـنـى مـجـلـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي الـعـالمـيـة; بـالاقـتـصـاد الإسـلامـي وعـلـومـه; 
كـالاقـتـصـاد, وأسـواق المـال, والمحـاسـبـة, والـتـأمـي الـتـكـافـلـي, والـتـشـريـع المـالـي, 
والمـصـارف, وأدوات الـتـمـويـل, والـشـركـات, والـزكـاة, والمـواريـث, والـبـيـوع, مـن وجـهـة 

نظر إسلامية, إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٤ 	https://giem.kantakji.com

دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴

https://giem.kantakji.com/contact-us/
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٨٥٠ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/


للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/


للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٥ 	https://giem.kantakji.com

Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم

http://www.kantakji.com
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موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية بالأرقام 
انطلق الموقع في عام ۲۰۰۳. 

 www.kantakji.com أظهرت إحصائيات موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية الالكتروني

النتائج التالية: 

بـلغ عـدد الـزوار يـومـيًا بـشكل وسـطي فـيما مـضى مـن عـام ۲۰۲۱ دون تـكرار ۲٦۳ زائـر بمـعدل ۳٤۳ زيـارة 

يــومــيًا تــصفحوا ٥٦٥۰ صــفحة وقــامــوا بـ ۲۲۲۸٥ نــقرة واســتهلكوا حــزمــة خــلال تــصفحهم بمــعدل ۲.۷۱ 

غ.ب. 

وقـد تـفوق الأمـريـكيون عـلى عـدد الـزائـريـن ممـا يـعكس أهـمية المـوقـع كـمصدر لـلمعلومـات لـهم ثـم الجـزائـر 

فـالمـغرب فـالـصين فـمصر والـسعوديـة، ومـن أصـل أكـبر ۲٦ دولـة مـن زوار المـوقـع هـناك ۱٦ دولـة أجـنبية وهـذا 

يشـير لأهـمية المـوقـع عـالمـيًا. ويـعتبر فـارق عـدد الـصفحات بـين أمـريـكا (۱۰۷۰۰۰ صـفحة) والـدولـة الـتي 

تليها وهي الجزائر (۲۷۰۰ صفحة) كبير جدًا حيث تجاوز ٤۰۰۰٪. 

Month Unique	visitors Number	of	visits Pages Hits Bandwidth

Jan	2021 9,300.00 11,440.00 192,554.00 746,802.00 107.97	GB

Feb	2021 7,921.00 10,476.00 168,882.00 659,048.00 77.30	GB

Mar	2021 8,329.00 10,534.00 172,584.00 694,519.00 81.32	GB

Apr	2021 7,228.00 9,173.00 155,305.00 630,514.00 77.52	GB

May	2021 4,930.00 7,544.00 118,539.00 455,972.00 42.86	GB

Total 37,708 49,167 807,864 3,186,855 386.98	GB

Avg 263.69 343.83 5,649.40 22,285.70 2.71

Locales Pages Hits Bandwidth

United States us 106,963 325,561 15.04 GB

Algeria dz 2,632 33,651 8.10 GB

Morocco ma 745 10,577 1.52 GB

China cn 620 1,455 90.62 MB

Egypt eg 533 8,509 1.48 GB

Saudi Arabia sa 485 8,245 815.07 MB

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٦ 	https://giem.kantakji.com
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كل تلك الإنجازات هي فضل من الله تعالى، ومن ثم بفضل دعم القرّاء والمهتمين. 

Jordan jo 444 6,182 1007.93 MB

Indonesia id 440 6,020 916.28 MB

Great Britain gb 404 3,949 720.72 MB

France fr 388 1,668 206.38 MB

Russian ru 383 2,994 481.61 MB

Iraq iq 374 5,140 1.03 GB

Syria sy 353 2,743 508.38 MB

Turkey tr 321 4,608 693.47 MB

South Africa za 300 3,918 674.33 MB

Canada ca 252 1,085 104.43 MB

Germany de 227 1,409 181.58 MB

Libya ly 208 1,384 321.13 MB

Romania ro 199 1,231 202.45 MB

India in 150 1,085 138.33 MB

Czech Republic cz 145 1,037 44.96 MB

Angola ao 120 1,968 210.77 MB

Kuwait kw 101 1,453 128.77 MB

Seychelles sc 98 121 4.56 MB
United Arab 
Emirates ae 84 1,539 97.93 MB

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٧ 	https://giem.kantakji.com
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موقع مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية بالأرقام 
انطلقت المجلة ف شهر ٧ من عام ٢٠١٢. 

بــلــغ عــدد مــتــابــعــي صــفــحــة الــفــيــســبــوك الخــاصــة بــالمجــلــة أكــثــر مــن ٣٧٠٠٠ مــتــابــع وبــاقــي وســائــل 
التواصل الاجتماعي حوالي ٣٣٠٠٠ متابع بما ف ذلك مجموعة المجلة البريدية. 

أظهرت إحصائيات موقع المجلة الالكتروني giem.kantakji.com النتائج التالية: 

بـلغ عـدد الـزوار يـومـيًا بـشكل وسـطي فـيما مـضى مـن عـام ۲۰۲۱ هـو ۲۳۰ زائـر (دون تـكرار) بمـعدل ۱۱٥۳ 

زيـارة يـومـيًا تـصفحوا ۳۸۲۰ صـفحة وقـامـوا بـ ٥۲٤۱ نـقرة واسـتهلكوا حـزمـة خـلال تـصفحهم بمـعدل ٦۲.۱ 

غ.ب. 

وقـد تـفوق الأمـريـكيون عـلى عـدد الـزائـريـن ممـا يـعكس أهـمية المـوقـع كـمصدر لـلمعلومـات لـهم ثـم روسـيا 

فجــزر ســيشل فــالــهند فــكوريــا الجــنوبــية وألمــانــيا، ومــن أصــل أكــبر ۲٦ دولــة مــن زوار المــوقــع هــناك ۲۱ دولــة 

أجــنبية وهــذا يشــير لأهــمية المــوقــع عــالمــيًا. ويــعتبر فــارق عــدد الــصفحات بــين أمــريــكا (۲۳۳۰۰ صــفحة) 

والـدولـة الـتي تـليها وهـي روسـيا (۷۲۰۰ صـفحة) كـبير جـدًا حـيث تجـاوز ۳۰۰٪. وذلـك حسـب الجـدول 

التالي: 

الحزمة	(GB)الضرباتالصفحاتعدد	الزياراتعدد	الزوار	دون	تكرارالشهر

8,33032,543185,058231,90356.97كانون	الثاني/	يناير	٢٠٢١

6,93736,951119,840160,19989.25شباط/	فبراير	٢٠٢١

7,63640,292119,927173,24680.90آذار/	مارس	٢٠٢١

5,94533,93771,811111,9283.06نيسان/	أبريل	٢٠٢١

٢٣3,96921,16549,74072,2522.10	أيار/	مايو	٢٠٢١

32,817164,888546,376749,528232.27المجموع

2291,1533,8215,2411.62الوسطي	يوميا

Locales Pages Hits Bandwidth

United States us 23,294 27,639 891.92 MB

Russian ru 7,216 7,496 467.53 MB

Seychelles sc 3,458 3,458 67.12 MB

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٨ 	https://giem.kantakji.com
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كل تلك الإنجازات هي فضل من الله تعالى، ومن ثم بفضل دعم القرّاء والمهتمين. 

India in 1,779 1,858 35.81 MB

South Korea kr 1,588 1,589 30.52 MB

Germany de 1,469 1,470 106.34 MB

Turkey tr 1,344 2,147 37.30 MB

Great Britain gb 1,074 1,315 27.04 MB

Honduras hn 1,013 1,013 19.79 MB

Ukraine ua 995 996 36.71 MB

France fr 994 1,156 58.30 MB

Algeria dz 931 7,175 115.93 MB

South Africa za 601 1,648 26.11 MB

Estonia ee 454 454 8.73 MB

Romania ro 374 688 11.86 MB

Sweden se 334 336 7.80 MB

Chile cl 315 315 6.92 MB

Indonesia id 285 890 13.96 MB

Morocco ma 261 1,818 28.95 MB

Canada ca 153 300 4.57 MB

Bulgaria bg 152 152 3.05 MB

China cn 145 156 3.40 MB

Saudi Arabia sa 125 861 14.63 MB

Egypt eg 112 1,153 17.09 MB

Jordan jo 100 808 10.54 MB

Others 1174 5361 95.81 MB

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٩ 	https://giem.kantakji.com
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لوحة رسم: هدية العيد 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور!مهندس!في!تاريخ!العمارة!الإسلامية!!
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تهاوي معتقدات الفكر الاقتصادي التقليدي 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

 

لــقــد تــهــاوت رمــوز الــرأســمــالــيــة مــتــســارعــة إثــر الأزمــة المــالــيــة الــعــالمــيــة ف ٢٠٠٨; فــلــجــأت الــولايــات 
المــتــحــدة - رمــز الــنــظــام - إلــى بــعــض أشــكــال الــتــأمــيــم وهــذا أشــبــه بــالــكــفــر بــالمــعــتــقــد الــرأســمــالــي, 
وشـهـدت انـهـيـار لـيـمـان بـراذرز - رمـز الـرأسـمـالـيـة - بـعـد أن أجـهـدتـه قـواعـدهـا. ثـم وخـلال بـدايـة 
تـعـاف الاقـتـصـاد الـعـالمـي, أصـابـتـه أزمـة وبـائـيـة, زادت مـعـانـاتـه وأعـسـرت أسـواقـه, والحـقـيـقـة أن هـذا 

ليس مرده أزمة الوباء بحد ذاتها, بل تشوه البناء الهيكلي لهذا الفكر الاقتصادي التقليدي.  

وبسـبب هـشاشـة هـذا الـبناء بـدأت مـعتقداتـه تـتهاوى وتـتفكك؛ فـتعطل نـظام الـفائـدة الـربـويـة، وبـدأ نمـوذج 

المــصارف الــتقليديــة بــالــتغيّر لــعدم صــلاحــيته، واخــتلّ نــظام تــسعير المخــاطــر، وتــغيّر ســلوك المســتهلكين 

واضـطربـت عـاداتـهم، كـما صـار الـناس عـبيدًا لـديـون أطـبقت عـليهم كـل بـاب للخـروج، وتـفاوتـت الـثروات 

لــيزداد غــنى الأغــنياء مــقابــل ازديــاد فــقر الــفقراء، ومــؤخــرًا بــدأ نــظام الــدولار بــوصــفه آخــر رمــوز الــرأســمالــية 

بالترنح، والنتيجة أن فقدت السياسة النقدية قدرتها. 

١- تعثر أنظمة الفائدة الربوية وتوقف عمل ليبور نهاية ٢٠٢١ مثالا 
تـسود الـفائـدة السـلبية بـعض المـصارف المـركـزيـة الأوروبـية والـيابـانـية مـنذ الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة، ويـراوح 

الاحـتياطـي الـفدرالـي حـول الـفائـدة الـصفريـة؛ وقـد صـارت هـذه المـعدلات شـبه حـتمية رغـم المـمانـعة الشـديـدة 

في الوسط النقدي الأمريكي.  
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فـقد أصـيبت مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة بـالشـلل؛ لـتبنيها سـياسـات نـقديـة طـائـشة لـعقود طـويـلة؛ ورغـم ذلـك 

يـصعب عـليها أن تـتنازل عـن كـل مـعتقداتـها. لـذلـك تـنظر المـصارف الـتقليديـة ومـن يسـير فـي ركـبها مـن 

بعض المصرفيين الإسلاميين بريب إلى أسعار الفائدة الحالية المتهالكة؛ لأنها: 

تُدمر نموذج أعمال المصارف التقليدية. -

تـُرجـح قـرب انهـيار المـصارف، الـتي لـم يـعد بـوسـعها تـكويـن رؤوس أمـوال بسـبب تـتالـي خـسائـرهـا أو -

لتحولها نحو الوساطة التجارية. 

تُسيء للاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على المصارف لتوفير البنى التحتية المالية كي يعمل. -

، عـندمـا أعـلن بـتاريـخ ۲۰۱۷-۷-۲۷  1هـذا الـواقـع؛ تـنبأ بـه المـديـر الـتنفيذي لجـهاز الـرقـابـة المـالـية الـبريـطانـي

إلغاء مؤشر سعر الفائدة Libor مع نهاية عام ۲۰۲۱، وبدء البحث عن نظام قياسي أكثر فاعلية وكفاءة. 

يُـشار إلـى مـؤشـر (مـقام) الـذي طـوره (أوهـاج - قـنطقجي)؛ كـبديـل لـلمصارف الإسـلامـية والـتقليديـة عـلى 

حد سواء؛ لتسعير السيولة وتمييز الفرص المتاحة في السوق بكفاءة وفاعلية. 

٢- انـتهاء نـموذج الـمصارف الـتقليديـة والـتحول مـن الـوسـاطـة الائـتمانـية إلـى 
الوساطة التجارية 

إن دور المــصرف الــتقليدي كــوســيط ائــتمانــي والــذي يــأخــذ الــودائــع ويــقدم الــقروض؛ قــد انتهــى. ورغــم أن 

الـنظام الـرأسـمالـي قـد سـمح بفشـل أحـد المـصارف الـعملاقـة كـحالـة (لـيمان بـراذرز)، إلا أنـه لـن يـسمح بـانهـيار 

النظام المصرفي - بصيغتها الحالية كوسيط ائتماني -. 

ومـعلوم أن ممـارسـة المـصارف لـنشاطـها؛ يـساعـدهـا فـي كسـب الأمـوال مـن خـلال الـفارق بـين أسـعار الـفائـدة الـتي 

تـفرضـها عـلى قـروض عـملائـها وتـكلفة تمـويـل تـلك الـقروض. وتـقابـل تـكلفة الـتمويـل مـا تـدفـعه المـصارف مـن 

فـائـدة عـلى ودائـعها، وعـلى الـسندات الـتي تـصدرهـا، إضـافـة لـنفقاتـها الـتشغيلية. فـإذا صـارت أسـعار الـفائـدة 

سـلبية، عـندئـذ لا ربـح يـُرتجـى فـي المـدى الـقصير، وسـوف تـزداد المخـاطـر لازديـاد أسـعار الأصـول المسـتخدمـة 

كــضمان، وســيتحول ذلــك فــي المــدى الــطويــل إلــى مــشكلة خــطيرة؛ فــالمــصارف بــدأت تــتهور فــي شــراء 

الالـتزامـات المـدعـومـة بـالـتزامـات تـعتمد الـرافـعة المـالـية؛ أي أن الـقروض تتضخـم، وتشـتري بـعضها بـعضًا، مـع 

زيادة منتظرة، حتى تصبح فقاعة آيلة للانفجار.  

 www.fca.org.uk/news/speeches/the-future-of-libor 1
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وقـد صـار سـلوك المـصارف عـند الإقـراض عـدوانـيًا خـاصـة بـعد أزمـة كـوفـيد ۱۹، ممـا أدى إلـى بـروز دعـوات 

1لـترشـيد دورهـا وتحسـين مـفهومـها لـتحقيق الـربـح؛ فـالـتطرف جـعلها فـي الـطرف الأقـصى. ومـع تسـريـع إغـلاق 

الــفروع بســبب كــوفــيد ۱۹، وتحــول المســتهلكين إلــى الخــدمــات المــصرفــية عــبر الإنــترنــت، يــعتقد ٦٥٪ مــن 

المـصرفـيين أن الـنموذج الـقائـم عـلى الـفروع سـيكون (مـيتًا) فـي غـضون خـمس سـنوات، وكـان الاعـتقاد قـبل 

أربع سنوات لا يتجاوز ۳٥٪، وبذلك تزداد نسب اليقين بين الخبراء في تحول ذلك التوقع إلى واقع.  

والحـقيقة الـواضـحة أن نمـو أسـواق رأس المـال وتجـارب المـصارف المـركـزيـة المـؤقـتة فـي الـعملة الـرقـمية يهـدد سـبب 

وجود المصارف؛ كما سنرى لاحقًا.  

٣- اختلال نظام تسعير المخاطر 
تـعتقد المـصارف المـركـزيـة أنـها تـسحق المـصارف الـتقليديـة بـاعـتمادهـا الـفائـدة السـلبية، لأن تـأثـير هـكذا فـائـدة 

مـدمـر لـلاقـتصاد الحـقيقي؛ نـظرًا لمـا تحـدثـه مـن تـشوهـات فـيه، ولأنـها تحجّـم الـعامـل الأكـثر أهـمية فـي اتـخاذ 

القرارات الاقتصادية: وهو تسعير المخاطر. 

يـتم تـسعير المخـاطـر عـن طـريـق تـكلفة رأس المـال؛ فـإذا تم اسـتثمار رأس المـال فـي مـجالات مـحفوفـة بـالمخـاطـر، 

فسـيطلب المسـتثمرون عـائـداً أكـبر لـتعويـضهم عـن المخـاطـرة. وتـكون تـكلفة رأس المـال أعـلى للشـركـة المحـفوفـة 

بـالمخـاطـر. أمـا إذا تم اسـتثماره فـي نـشاط مـنخفض المخـاطـرة، فسـيكون عـائـد المسـتثمر وتـكلفة رأس المـال أقـل. 

ومـثال ذلـك؛ تـداول بـعض الـسندات غـير المـرغـوب فـيها حـالـيًا فـي أوروبـا بـعائـد سـلبي؛ مـا يـدل عـلى أن نـظام 

2تـسعير المخـاطـر فـي أوروبـا مـعطل ولا يـعمل بـشكل صـحيح وهـذا مـا يـطلق عـليه KAPUT حـيث تـتعدد 

الأضـرار ويـتعطل كـل شـيء فـلا يـعمل بـشكل صـحيح. وإذا تـعطلت تـقنية تـسعير المخـاطـر؛ فـإن مجـموعـة مـن 

العواقب السيئة على المدى الطويل ستصيب الاقتصاد، مثال ذلك: 

سوء الاستثمار واتخاذ القرارات السيئة؛  -

الإفراط في الإنتاج والطاقة المفرطة.  -

حـدوث فـقاعـات أصـول تحـمّل الـنظام المـالـي بـأكـمله مـخاطـر هـائـلة؛ بـاعـتبار أن هـذه الأصـول تسـتخدم -

كضمان بقيمٍ متضخمة بسبب العوائد السلبية. 

 Jeremy Kingsley, The Economist Intelligence Unit, Branching out: can banks move from 1

city centres to digital ecosystems?, The Economist, July 01, 2021, Link
 As Cambridge Dictionary: severely damaged, broken, or not working correctly, ex: His 2

credibility is kaput. Link.
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٤- ميل المستهلكين نحو الادخار بدل زيادة الإنفاق 
زادت مـدخـرات الأفـراد خـلال فـترة الـوبـاء بسـبب انـخفاض اسـتهلاكـهم، ولـزيـادة المـساعـدات الـتي اسـتفادوا 

1مـنها مـن بـرامـج المـساعـدة الحـكومـية. وقـدرت مجـلة الايـكونـوميسـت الادخـار الـشخصي ل ۲۱ دولـة غـنية 

ب ٦ تــريــليون دولار؛ مــا يــعادل ضــعف فــائــض الادخــار، أو عُشــر إنــفاق المســتهلكين الــسنوي فــي تــلك 

الـبلدان. عـلمًا أن حجـم تـراكـم المـدخـرات لـدى الأسـر فـي بـعض الأمـاكـن هـو أكـبر مـن أمـاكـن أخـرى؛ فـفي 

أمريكا، تتجاوز المدخرات الفائضة ۱۰٪ من الناتج المحلي الإجمالي قريبًا. 

إن الأسـر عـادة لا تـدخـر بهـذا الحجـم خـلال فـترات الـركـود؛ لانـخفاض دخـولـها المـترافـق مـع خـفض رواتـبها أو 

فـقدان وظـائـفها. إلا أن الحـكومـات فـي الـعالـم الـغني أنـفقت ٥٪ مـن نـاتجـها المحـلي الإجـمالـي المشـترك عـلى 

خـطط الإجـازة، وإعـانـات الـبطالـة، وضـوابـط الـتحفيز أثـناء الـوبـاء. ممـا أدى إلـى رفـع دخـول الأسـر فـي الـعام 

الماضي، كما أدت عمليات الإغلاق إلى خفض فرص الإنفاق. 

لـقد شـكلت المـساعـدات الحـكومـية ضـخًا للسـيولـة لـدى الأسـر مـباشـرة دون المـؤسـسات المـالـية وهـذا لـم يحـدث 

سـابـقًا فـي الـتاريـخ المـالـي الـرأسـمالـي، وبـاعـتبار أن الأسـر سـتنفق مـدخـراتـها المـتراكـمة لاحـقًا، فـذلـك سـيكون 

، فـالـتغير فـي الـدخـل يـساوي (الـتغير فـي الاسـتهلاك  2عـامـلاً رئيسـيًا فـي تحـديـد قـوة الانـتعاش الاقـتصادي

مضافُا إليه التغير في الادخار). 

إلا أن المـؤشـرات والأدلـة تـوضـح أن الأفـراد الأغـنياء ومـن دونـَهم؛ صـار مـيلهم أقـل لإنـفاق مـا يكسـبونـه، وبـناء 

عليه؛ إذا لم ينفقوا امتد زمن الأزمة واشتد. 

٥- عبيد الديون الأمريكية في دوامة الغُرماء 
، أن عـبيد الـديـون الأمـريـكيين الأقـويـاء يـتجهون أخـيرًا إلـى ديـون  3ممـا يـبعث عـلى ارتـياح الاحـتياطـي الـفيدرالـي

أعـمق، وهـذا مـعناه انـزلاق الأغـلبية لـتقع تحـت نـير الـديـون، ويـدل ارتـياح الـفيدرالـي بـهكذا أذيـة عـلى أن 

مـعتقد المـذهـب الـرأسـمالـي هـو مـعتقد لا يـصلح لـقيادة الـناس جـميعًا؛ فـهو امـتداد لمـنطق جـمهوريـة أفـلاطـون 

والمـديـنة الـفاضـلة لأرسـطو حـيث الـناس طـبقات. لـقد قـفز إجـمالـي ديـون الأسـر، والـرهـون الـعقاريـة، وبـطاقـات 

 The Economist,The world’s consumers are sitting on piles of cash. Will they spend it?, Mar 1

9th 2021, Link.
 Matthew Higgins and Thomas Klitgaard, What Is behind the Global Jump in Personal 2

Saving during the Pandemic?, Liberty Street Economics, APRIL 14, 2021, Link
 State of the American Debt Slaves: Forbearance & Free-Money Phenomenon amid 3

Soaring Prices of Homes & Autos, Wolf Richter, Aug 3, 2021, Link 
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الائـتمان، وقـروض السـيارات، وقـروض الـطلاب، والـديـون الأخـرى؛ بمـقدار ۳۱۳ مـليار دولار فـي الـربـع الـثانـي 

طبقًا لتقرير الديون وائتمان الأسر للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. 

وفـي ظـل نـظام اقـتصادي يـعتقد أن المـال هـو (ديـون)؛ فـلابـد أن يـكون لـه نمـو أسـي حـتى يـعمل؛ أي يـحتاج 

الاقتصاد إلى نمو أسي للدين، إلا أن ما يلفت النظر هو تبدل تلك المفاهيم: 

فــإنــقاذ المــديــنين ســيكون بــإعــانــة أصــحاب الــدخــل، وهــذا يســتلزم المــسامــحة بــديــون قــروض الــطلاب، -

وشطب ديون بطاقات الائتمان.  

وإن أفــضل طــريــقة لمــساعــدة الجــيل الــقادم هــي بــإصــلاح الأســباب مــن جــذورهــا، بــحيث يــتوقــف فــرض -

الضرائب لتكوين الثروة. 

وأن الاعـتراف بـالـديـون المـعدومـة لـيس خـطأ، ويـجب عـدم الـتلاعـب بـها مـحاسـبيًا، فـكل ديـن مـعدوم -

يسبقه قرض متعثر، لذلك لابد من مواجهة الديون المعدومة بشطبها. 

وهــذه الحــلول المــطروحــة تجــاوزهــا التشــريــع الإســلامــي فــي وضــعه لأســس بــناء الاقــتصاد فــي إطــار مــصادره 

التشريعية، ومن ذلك أن: 

ةٍ ۚ - ةٍ فـَنظَِرَةٌ إَِ( مَْ'َ%َ المـسامـحة نـصت عـليها الآيـة ۲۸۰ مـن سـورة الـبقرة بـقولـه تـعالـى: وَإِن كَـانَ ذوُ عُْ%َ

قوُا خَيرٌْ لAَُّمْ ۖ إِن كنُُ<ْ تَعْلَمُونَ.   وَأنَ تَصَدَّ
شــطب ديــون الــربــا نــصت عــليها الآيــة ۲۷۹ مــن ســورة الــبقرة بــقولــه تــعالــى: وَإِن تبُُْ<ْ فـَلAَُمْ رُءوُسُ -

أمَْوَالAُِمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تظُْلَمُونَ.  
فـرض الـضرائـب منهـي عـنه فـي أحـاديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وقـد ذكـره الـفقهاء تحـت بـند -

التوظيف على بيت المال.  

حــذّر رســول الله صــلى الله عــليه وســلم الــناس مــن جــعل المــال غــايــة؛ فــيصبحون عــبيداً لــلديــون؛ فــقال: -

(تـعس عـبد الـديـنار وعـبد الـدرهـم)؛ كـما شـدد عـلى سـلوك المـديـن لـيكفَّ عـن الاسـتدانـة دون ضـرورة 

حـتى لا يـقع تحـت نـير الـعبوديـة. كـما أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـم يـُصلِّ عـلى جـنازة تـارك ديـن، 

سـائـلاً الـناس: (هـل عـليه مـن ديـن؟، قـالـوا: نـعم، قـال: صـلّوا عـلى صـاحـبكم)، وقـال أيـضًا: (مـن 

أخــذ أمــوال الــناس يــريــد أداءهــا أدى الــلَّه عــنه، ومــن أخــذ يــريــد إتــلافــها أتــلفه الــلَّه). إنــها الــتربــية 
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السـلوكـية الـتي تُـصلح حـال الأفـراد، وفـي الـوقـت نـفسه تُـخفض مـخاطـر الائـتمان فـي الاقـتصاد الـكلي 

فتُصلح اقتصادهم وتُهنئ معيشتهم.  

٦- تـفاوت الـثروة مـن خـلال الـمحافـظة عـلى مـصالـح الـقلة الـقليلة والـتهاون فـي 
مصالح غيرهم 

يـتبع الاحـتياطـي الـفيدرالـي سـياسـات نـقديـة مـصممة لـتضخيم أسـعار الأصـول (المـالـية مـنها)؛ حـيث يـؤدي 

هـذا الـتضخيم إلـى تـكويـن الـثروة. وهـذا المـفهوم أطـلقته جـانـيت يـلين، عـندمـا كـانـت رئـيسة بـنك الاحـتياطـي 

الـفيدرالـي فـي سـان فـرانسـيسكو، وسـانـد هـذا المـفهوم رئـيس مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي بـن بـرنـانـكي عـام 

۲۰۱۰، وسـاهـم رئـيس بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي جـيروم بـاول فـي أوائـل عـام ۲۰۲۰، بـدفـع تـأثـير الـثروة إلـى 

، وهذا دليل على أنها سياسة ممنهجة.  1مستويات كبيرة جدًا

إن مـن مـظاهـر الـتضخيم المـفرط لـلديـون الـعامـة؛ لجـوء المـصارف المـركـزيـة إلـى الـسندات الحـكومـية وتـرتـيب 

تـبادلـها مـع كـبار المـلاك الأغـنياء بمـا يـحقق مـصالحـهم، وقـد ذكـرت مـنظمة أوكـسفام أن الـثروة المجـمعة لأكـبر 

۱۰ مليارديرات في العالم قد ارتفعت بمقدار ٥٤۰ مليار دولار منذ بدء أزمة كوفيد ۱۹. 

وبمـا أن المـثال الأمـريـكي يـعتبر أنمـوذجًـا؛ وأن الـفيدرالـي الأمـريـكي هـو المسـيطر عـلى السـياسـة الـنقديـة الـعالمـية 

، الـتي  2بـشكل شـبه تـام، فـقد دافـع رئـيس مجـلسه جـيروم بـاول عـن خـطة الاحـتياطـي الـفيدرالـي المـتطرفـة

اتـسمت بـالـوحشـية، والسـريـعة لـلغايـة لإنـقاذ مـلاك الأصـول (المـالـية)، ولا يُـخفي الـفدرالـي غـايـته فـي خـلق 

أكبر تفاوت في الثروة على الإطلاق.  

ووفق تقارير نشرها الفدرالي، ينتشر إجمالي الثروة (أي الأصول مطروحًا منها الديون) كالآتي: 

كـانـت أعـلى ۱۰٪ فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام ۲۰۲۰ أكـثر ثـراءً بمـقدار ۸ تـريـليون دولار عـما كـانـت عـليه قـبل •

الأزمة، نصفها أي (٤ تريليونات دولار) حصل عليها أعلى ٪۱. 

اكتســب ٥۰٪ الأدنــى مــن الــثروة ٤۷۱ مــليار دولار فــقط، وهــي مــوزعــة عــلى نــصف ســكان الــولايــات •

المتحدة. 

 Wolf Richter, I Now Track the Most Important Measure of the Fed’s Economy: the “Wealth 1

Effect” and How it Impacts Americans Individually, Apr 12, 2021, Link.
 Wolf Richter, Powell in WSJ Op-ed: “I Truly Believe that We [the Rich] Will Emerge from 2

this Crisis Stronger and Better, as We [the Rich] Have Done so Often Before”, Mar 19, 2021, 
Link 
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تضخم التفاوت في الثروة بين أعلى ۱۰٪ وأدنى ٥۰٪ بمقدار ۷.٥ تريليون دولار خلال الأزمة. •

والأسوأ من ذلك: التفاوت في ثروة الأفراد: 

إذا كـان عـدد سـكان الـولايـات المتحـدة ۳۳۰ مـليون نـسمة، فـإن ۱٪ مـا يـعادل ۳.۳ مـليون نـسمة و ٥۰٪ مـا 

يـعادل ۱٦٥ مـليون نـسمة. وهـكذا، بـالنسـبة لـلفرد، عـند تـلك المسـتويـات مـن الـثروة (الأصـول مـطروحًـا مـنها 

الديون): 

ثروة ۱٪ = ۱۷۰۰۸۱٤ دولار للفرد (بزيادة ۱.۲۲ مليون دولار عن الربع الرابع ۲۰۱۹). •

ثروة أقل ٥۰٪ = ۱٦۰٦٥ دولارًا للفرد (بزيادة ۲۸٥۱ دولارًا عن الربع الرابع لعام ۲۰۱۹). •

والأسـوأ مـن ذلـك: أن مـعظم ثـروة ال ٥۰٪ الأدنـى هـي فـي السـيارات والأشـياء الأخـرى، وليسـت فـي الأصـول 

الـفعلية الـتي تحـقق عـائـدًا أي فـي عـناصـر اسـتهلاكـية، تـتقلص قـيمتها بمـرور الـوقـت إلـى الـصفر. لـذلـك لا يمـكن 

لهذه الفئة كسب أي ثروة قابلة للقياس من خدع بنك الاحتياطي الفيدرالي. 

والأسوأ من ذلك: ملكية الأسهم وصناديق الأسهم وهي كالآتي: 

أكـبر ۱۰٪ يمـتلكون ۲۹.٦ تـريـليون دولار مـن الأسـهم وصـناديـق الأسـهم، أو ۸۸.٥٪ مـن الإجـمالـي، أو •

۱۰ ملايين دولار للفرد. 

يمتلك ۹۰٪ من الطبقة الدنيا ۳.۸ تريليون، أو ۱۱.٥٪ من الإجمالي، أو ۱۱٦۰۰ دولار للفرد •

لا يملك ٥۰٪ من القاع بالكاد أي أسهم، فقط ۱۹۰ مليار دولار، أو ۱۱٥۰ دولارًا للفرد. •

لـذلـك عـندمـا قـرر الاحـتياطـي الـفيدرالـي إنـشاء أكـبر فـقاعـة أصـول شهـدهـا الـعالـم عـلى الإطـلاق، فـإنـه يـعلم 

تمـامًـا مـن يمـتلك تـلك الأصـول، ومـن الـذي سـيستفيد، وفـي ظـل هـكذا إدارة نـقديـة فـإن فـقاعـات الأصـول 

المتضخمة مصممة لتضخيم ثروة الأغنياء جدًا دون غيرهم. 

والأسـوأ مـن ذلـك: بـالنسـبة لأدنـى ٥۰٪، فـقد زادت تـكالـيف المـعيشة، والـعواقـب السـلبية لسـياسـات فـقاعـة 

الأصـول بـالنسـبة لأدنـى ٥۰٪؛ جـعلت تـكالـيف معيشـتهم أكـثر تـكلفة لارتـفاع تـكالـيف الإسـكان، وزادت 

الأسـعار الأخـرى، كـما صـار شـراء السـلع المـعمرة أكـثر تـكلفة، وبـالـتالـي فـإن بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي، 

بأهدافه المتعلقة بالتضخم، يخفض القوة الشرائية للعمالة من أدنى ٥۰٪. 

والأسوأ من ذلك: الكونجرس: 
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يمـكن لـلكونجـرس بـوصـفه السـلطة التشـريـعية الأعـلى اتـخاذ إجـراءات صـارمـة ضـد الاحـتياطـي الـفيدرالـي. لـكن 

أعـضاء الـكونجـرس إمـا أنـهم بـالـفعل ضـمن أعـلى ۱۰٪ أو يـحاولـون الـوصـول إلـى هـناك فـي أسـرع وقـت ممـكن 

عـندمـا يـنضمون إلـى الـكونجـرس، وبـالـتالـي فـهم أيـضًا يسـتفيدون مـن سـياسـات بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي، 

وبالتالي لن يتخذوا إجراءات صارمة ضد الاحتياطي الفيدرالي، بغض النظر عما صرحوا به. 

وقـد نبهـت الآيـة ۱۸۸ مـن سـورة الـبقرة عـلى عـدم اسـتغلال عـلاقـات المـقربـين إلـى الحـكم حـتى لا يـأكـلوا أمـوال 

امِ لـِتَأكْـُلوُا  ـا إَِ( الـْحُكَّ َUِ ُـوا الـناس ظـلمًا وحـيفًا؛ قـال تـعالـى: وَلاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـAَُم بَـيْنAَُم بِـالـْبَاطِـلِ وَتُـدْل

نْ أمَْوَالِ الناَّسِ بِالإِْْ]ِ وَأنَُ<ْ تَعْلَمُونَ.  فرَِيقًا مِّ
هـذا مـا حـصل فـي تـكامـل مـصالـح كـبار الأغـنياء مـع سـياسـات المـصارف المـركـزيـة والـقوة الـغالـبة فـي السـلطة 

التشريعية، وهذا ما سيدمر البنى الاجتماعية، وما سيؤدي إلى صدامات طبقية، وتناحر لا يُحمد عقباه. 

٧- ترنح نظام الدولار أمام العملات المشفرة 
1أوضـح مـسح أجـراه صـندوق الـنقد الـدولـي عـن تـكويـن احـتياطـيات الـعملات الأجـنبية الـرسـمية COFER؛ 

تـراجـع نـصيب الاحـتياطـيات الـدولاريـة لـدى المـصارف المـركـزيـة إلـى ٥۹٪، وهـو أدنـى مسـتوى عـلى مـدار ۲٥ 

عـامًـا؛ أثـناء الـربـع الـرابـع مـن عـام ۲۰۲۰. وهـذا يـعكس تـراجـع دور الـدولار الأمـريـكي جـزئـيًا فـي الاقـتصاد 

الـعالمـي، فـي مـواجـهة مـنافـسة الـعملات الأخـرى الـتي تسـتخدمـها المـصارف المـركـزيـة فـي إجـراء المـعامـلات 

الدولية. 

وقـد زاد مـن حـدة هـذا الـترنـح فـي الآونـة الأخـيرة؛ بـروز الـعملات المـشفرة وبـخاصـة الـبيتكويـن حـيث بـرز عـالمـيًا 

بـعدمـا اعـتمدتـه عـدة دول ومـؤسـسات كـبيرة؛ بمـقابـل عـدة دول تحـاربـه، وهـا هـو صـندوق الـنقد الـدولـي يـدخـل 

فـي حـلبة مـحاربـة الـبيتكويـن مـن خـلال تحـذيـر أطـلقه؛ بـأن اسـتخدام الأصـول المـشفرة كـعملة وطـنية سـيكون 

خطوة بعيدة جدًا. 

بـدأ الـصندوق هـجومـه قـائـلاً: إن سـعر الأصـول المـشفرة مـتقلب جـدًا، والـرد عـلى ذلـك؛ أن قـياس الاسـتثمارات 

لا يـكون فـي المـدى الـقصير، فـالـنظرة طـويـلة الأجـل تـوضـح اسـتمرار تـصاعـد سـعر الـبيتكويـن مـنذ نـشأتـه أي 

منذ عام ۲۰۰۹. 

1 نصيب الدولار الأمريكي من احتياطي العملات الأجنبية العالمي يهبط إلى مستوى لم يشهده منذ 25 عاما، سيركان 
أرسلان ألب وشيما سيمبسون-بل، صندوق النقد الدولي IMF، ٥ مايو ٢٠٢١، رابط.
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ثــم يــتابــع صــندوق الــنقد هــجومــه قــائــلاً: إنــه مــن غــير المــرجــح أن تنتشــر الأصــول المــشفرة فــي الــبلدان ذات 

التضخـم المسـتقر، والـرد عـلى ذلـك بـأن الخـسارة فـي قـيمة المـدخـرات حـاصـلة لا مـحالـة فـي ظـل نـظام الـنقد 

الـورقـي حـيث تـفقد قـوتـها الشـرائـية بمـرور الـوقـت. والتضخـم وحـش قـاتـل؛ حـتى لـو كـنا نـعيش فـي ظـل نـظام 

تضخــم مســتقر. وبــالــنظر لمــؤشــر أســعار المســتهلك الأمــريــكي الــذي يــرتــفع بســرعــة بــعد الخــروج عــن مــعيار 

الذهب عام ۱۹۷۱؛ فإن الثروات تتم سرقتها على مدى عقود. 

٨- السياسة النقدية تفقد قوتها 
أظهـرت دراسـة تـأثـير التضخـم الجـامـح عـلى الإسـكان بـالنسـبة لـلأسـر، عـلى أسـاس الـوقـت الـلازم لـلادخـار لشـراء 

مـنزل؛ بـأن تـوفـير تـكلفة مـنزل مـتوسـط اسـتغرق ۲.۳ سـنة فـي عـام ۱۹٥۰، بـينما احـتاج فـي عـام ۲۰۲۰، إلـى 

ما يقرب ۷ سنوات بسبب التضخم. وبذلك يسرق منك النظام النقدي ذلك الوقت من خلال التضخم. 

إن صــندوق الــنقد الــدولــي لا يهــتم ب ٤.٥ ســنوات مــن عــمرك الــضائــعة لمــواكــبة تضخــم الإســكان؛ فــقلقه 

منصب على الدقائق التي قد تضطر إلى إنفاقها لتقرير كيفية تخصيص أموالك بالدولار أو البيتكوين. 

إن مـقارنـة أداء الـدولار بـالأصـول الأخـرى يـوضـح تـراجـعه؛ 

لأنــه فــقد ۹۸٪ مــن قــوتــه الشــرائــية فــي خــمس ســنوات 

 MicroStrategy فــقط مــقابــل الــبيتكويــن حســب

(انظر الشكل). 

وفــي حــساب ممــاثــل مــقارنــة بمــؤشــر 500	S&P، فــقد 

الدولار ۹۱٪ من قوته الشرائية على مدار ۳۰ عامًا. 

يـضيف صـندوق الـنقد الـدولـي قـائـلاً: إن الأصـول المـشفرة قـد تـتعامـل مـع غـير المـتعامـلين مـع المـصارف، والـرد 

أن حـوالـي مـلياري شـخص لا يسـتطيعون الـوصـول إلـى الـنظام المـالـي. وهـذه مـشكلة كـبيرة؛ فـفي السـلفادور، 

يـتكلف إنـشاء حـساب مـصرفـي مـا بـين ۲٥ إلـى ٥۰ دولارًا فـي الشهـر. وهـذا يـساوي نـصف مـا يكسـبه الـناس 

فـي شهـر واحـد، وبـالـتالـي فـإن المـعامـلات المـصرفـية بـاهـظة الـتكلفة؛ بـينما يمـثل الـبيتكويـن مـفتاحًـا يمـنح الـعالـم 

غير المصرفي حرية الوصول إلى النظام المالي دون عوائق تنظيمية أو ضغوط سياسية. 

ويـضيف صـندوق الـنقد الـدولـي قـائـلاً: إن الـعملات المـشفرة سـتموّل الـنشاط الإجـرامـي والإرهـاب؛ فـبدون 

الـتنظيم الـصارم، يمـكن اسـتخدام الأصـول المـشفرة لغسـل الأمـوال غـير المشـروعـة وتمـويـل الإرهـاب والتهـرب مـن 
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الـضرائـب، وهـذا مـا يـشكل خـطرًا عـلى الـنظام المـالـي لـبلد مـا، والـرد عـلى ذلـك أن ٤۰۰ مـليون دولار نـقدًا 

وضـعتها إدارة أوبـامـا عـلى مـتن طـائـرة وأرسـلتها إلـى إيـران، بـاعـتبارهـا - حسـب ادعـائـها - أكـبر الـدول الـراعـية 

لـلإرهـاب فـي الـعالـم. والحـقيقة أنـهم  قـلقون أكـثر مـن تجـميع الأفـراد لـبعض الـبيتكويـن. يـضاف إلـى ذلـك أن 

تـريـليونـات الـدولارات مـن الأمـوال الـقذرة تـتدفـق عـبر المـصارف الأمـريـكية الـكبرى، والـتي تـتعامـل مـع أنـظمة 

فـاسـدة، ومـع مجـرمـين مـنظمين؛ إلا أن صـندوق الـنقد الـدولـي يـعتقد أن الخـطر الإجـرامـي يـتمثل بـالاحـتفاظ 

ببعض البيتكوين. 

وعـلى كـل حـال، فـإن الاعـتماد الجـماعـي عـلى الـعملات المـشفرة مـعناه فـقدان المـصارف المـركـزيـة لـتأثـيرهـا 

وتسـلطها. حـيث لـن يـكونـوا قـادريـن عـلى ممـارسـة سـيطرة كـامـلة عـلى أسـعار الـفائـدة؛ بـل سـتقرر الأسـواق 

الحـرة تـسعير السـيولـة دون مـحافـظي المـصارف المـركـزيـة طـبقًا لحـاجـة الـسوق. وقـد أشـرنـا سـابـقًا إلـى أن مـؤشـر 

(مقام) لديه حلول لتسعير السيولة الكلية دون الحاجة للفائدة الربوية. 

وبمـا أن المـصارف المـركـزيـة لا تـريـد التخـلي عـن سـيطرتـها؛ فهـي تـريـد اتـخاذ إجـراءات صـارمـة لـلغايـة عـلى 

الـعملات المـشفرة. وممـا قـالـته الـسناتـور إلـيزابـيت وارن وهـي مـن مـنظري تجـديـد الـفكر الـرأسـمالـي والمـؤمـنين بـه 

بشـدة: لا نـريـد أن تـكون سـياسـاتـنا فـي أيـدي المـبرمـجين الـفائـقين الـغامـضين، وبـدلاً مـن ذلـك، نـفضل أن 

تكون سياساتنا في أيدي المصارف المركزية التي تفتقر إلى الشفافية. 

لـذلـك يـعتقد كـثيرون أن الـعملات المـشفرة هـي الـتي سـتؤدي إلـى انهـيار الـنظام الـنقدي الـفاسـد كـليًا، وأنـها 

الطريقة الأفضل لبناء ثروات حقيقية ودائمة لأنها تحل المشكلات التي أحدثها هذا النظام الحالي.  

إنـه بـاخـتصار؛ سـقوط مـعتقدات الـفكر الاقـتصادي الـتقليدي فـي جِحـر الـضب، هـذا الجِحـر الـذي لـه فـتحة 

دخـول ونـهايـة مسـدودة، كـفيل بـاقـتراب نـهايـة أصـحاب هـذا المـعتقد ومـن وسـار فـي ركـبهم مـن الاقـتصاديـين 

والمـصرفـيين حـتى الإسـلامـيين مـنهم، وقـد نـبه صـلى الله عـليه وسـلم أولـئك بـقولـه: (لـتتبعن سـنن مـن قـبلكم 

شــبرا بشــبر، وذراعــا بــذراع، حــتى لــو ســلكوا جحــر ضــب لســلكتموه، قــلنا: يــا رســول الله، الــيهود 

والنصارى؟ قال: فمن؟). 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۱ محرم ۱٤٤۳ هـ الموافق ۹ آب/أغسطس ۲۰۲۱ 
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مركز إسطنبول المالي ومستقبل التكنولوجيا المالية الإسلامية في 
تركيا 

د. حازم ساسي 

 Financial ف عـام ٢٠٢٢, وهـو نـظـام بـيـئـي مـالـي İFM يـتـوقـع أن يـفـتـتـح مـركـز إسـطـنـبـول المـالـي
Ecosystem مــتــكــامــل, وذلــك بــدمــج الــعــديــد مــن المــؤســســات والمــنــظــمــات المــالــيــة مــثــل مــؤســســات 
أســواق رأس المــال وشــركــات الاســتــثــمــار المــالــي وإدارة المحــافــظ الاســتــثــمــاريــة والمــؤســســات المــالــيــة 
المـــصـــرفـــيـــة والمـــؤســـســـات المـــالـــيـــة غـــيـــر المـــصـــرفـــيـــة, وبـــالـــتـــالـــي يمـــكـــنـــه تـــلـــبـــيـــة الاحـــتـــيـــاجـــات الـــعـــالمـــيـــة 

والإقليمية, وت إنشاء المركز بإشراف مكتب الشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية. 

الهدف من المركز 

يهـدف المـركـز أن يـصبح مـركـز جـذب جـديـد ويـتصدر مـرتـبة بـين المـراكـز المـالـية الـعالمـية، وذلـك مـن خـلال 

تـشكيل مشـروع مـركـز إسـطنبول المـالـي الـذي يـركـز عـلى اسـتراتـيجية تهـدف إلـى الـتطويـر، مـن خـلال الـتركـيز 

عـلى الـتمويـل الإسـلامـي والـذي يـركـز عـلى الـتمويـل الـقائـم إلـى الأصـول والـتكنولـوجـيا المـالـية والـتي تجـلب 

توسعات جديدة إلى العالم الرقمي. 

كـما تـساهـم رؤيـة مشـروع مـركـز إسـطنبول المـالـي بـدعـم الـبنية الـتحتية المـالـية لـتركـيا لـتكون أكـثر كـفاءة فـي 

إنـشاء بـيئة مـالـية عـالمـية وإقـليمية مسـتدامـة. فـالاسـتدامـة أصـبحت فـلسفة ظـاهـرة فـي رؤى وأهـداف الـكثير مـن 

مشاريع الدول والمؤسسات وأجنداتها. 

البنية التحتية للمشروع 

لــكل مشــروع بــنية تحــتية يــقوم عــليها وتمــثل إطــار عــمله، وفــي مشــروع مــركــز اســطنبول المــالــي تم تحــديــد ۸ 

مــكونــات رئيســية لــه، وســنركــز فــي هــذا الــتقريــر عــلى واحــدة فــقط وهــي تــطويــر الــتقنيات المــالــية، والســبع 

الأخـرى هـي (الـبنية الـتحتية المـاديـة والمـوارد البشـريـة المـؤهـلة لـلقطاع المـالـي وإثـراء الأدوات والخـدمـات المـالـية 

وتـصميم آلـيات الـدعـم والحـوافـز والـبنية الـتحتية الـقانـونـية والإطـار الـتنظيمي وتحسـين هـيكل المـالـية الإسـلامـية 

والتسويق والعلاقات العامة) وعلى الرغم من أهميتها إلا أن المجال لا يتسع لمناقشة تفاصيلها. 
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وكـما بـينا فـإن تـطويـر الـتقنيات المـالـية هـو أحـد مـكونـات الـبنية الـتحتية لـلمركـز، وهـو أحـد نـقاط الارتـكاز 

المحـوريـة الـتي تم تحـديـدهـا لمـركـز اسـطنبول المـالـي لـتمييزهـا عـن المـراكـز المـالـية الـدولـية الأخـرى. فـهناك ثـلاثـة 

عـناصـر رئيسـية فـي هـذا المـكون تم إنـشاؤه مـن أجـل المـساهـمة فـي قـطاع الـتقنية المـالـية، والـتي هـي فـي طـور 

التطوير في تركيا وذلك لجلب مزايا التقنيات الجديدة لتركيا. 

وهـذه الـعناصـر الـثلاث هـي نـقاط بـارزة فـي تـطويـر الـتقنيات المـالـية كـإنـشاء فـريـق عـمل الـتكنولـوجـيا المـالـية 

وتـوفـير الأسـاس الـقانـونـي لـلتكنولـوجـيا المـالـية وتـقديم الـدعـم والحـوافـز الـلازمـة لـلتكنولـوجـيا المـالـية وكـذلـك 

إنشاء "قاعدة إسطنبول للتمويل والتكنولوجيا". فما الهدف من قاعدة التمويل والتكنولوجيا هذه؟ 

قاعدة اسطنبول للتمويل والتكنولوجيا 

يـتمثل أحـد أهـداف الـقاعـدة فـي زيـادة الـتفاعـل بـين مـختلف قـطاعـات الـقطاع الخـاص المـرتـبطة بــالـتكنولـوجـيا 

والـتكنولـوجـيا المـالـية، وكـلاهـما يـدعـم بـعضهما الـبعض بسـبب طـبيعتهما مـن خـلال جـلب الـقطاع الخـاص فـي 

مكان واحد ودمج العمليات التجارية لهذا القطاع. 

والهـدف الآخـر هـو تـنفيذ الـبنى الـتحتية المـتطورة وضـمان اسـتمراريـة هـذه الـبنى الـتحتية والـتي سـتوفـر فـائـدة 

كبيرة بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص وبهذه الطريقة استمرارية التطوير والتحسين. 

ويمـكن أن نـرى فـي المسـتقبل تـصميم قـاعـدة اسـطنبول لـلتمويـل والـتكنولـوجـيا عـلى شـكل طـبقات مسـتقلة، 

ولـكنها أيـضاً سـتكون مـتكامـلة ومـتناسـقة مـع بـعضها الـبعض. وهـذا يـعني أن قـاعـدة إسـطنبول لـلتمويـل 

والـتكنولـوجـيا سـتعمل عـلى زيـادة الأنشـطة الاقـتصاديـة والأكـاديمـية والـتنظيمية فـي مـجال الـتكنولـوجـيا المـالـية 

لـلأشـخاص وشـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية والـتكنولـوجـيا فـي "الـنظام الـبيئي لـلتكنولـوجـيا المـالـية"، وكـذلـك 

لشركات الاستثمار والمستثمرين وغيرهم من الشركات والأفراد الذين يركزون على الاستثمار. 

مستقبل التكنولوجيا المالية الإسلامية في تركيا 

حسـب تـقريـر الـتكنولـوجـيا المـالـية الإسـلامـية الـعالمـي لـعام ۲۰۲۱، فـإن تـركـيا تحـتل الـترتـيب ۲۱ مـن أصـل ٦٤ 

دولـة شـُملت فـي المـؤشـر، بـحصولـها عـلى ۳۳.۸ نـقطة. حـيث تـصميم المـؤثـر ممـا مجـموعـه ۳۲ مـؤشـر مـقسم 

إلـى خـمس فـئات، أهـمها هـي سـوق الـتكنولـوجـيا المـالـية الإسـلامـية والـنظام الـبيئي الإسـلامـي، وذلـك لأن 

هاتين المجموعتين هما الأكثر دلالة على مدى تفضيل البلد الحالي للتكنولوجيا المالية الإسلامية. 
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كـما أشـار الـتقريـر إلـى أن تـركـيا مـن ضـمن أكـبر ٥ أسـواق لـلتكنولـوجـيا المـالـية فـي مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي 

مـن حـيث حجـم المـعامـلات لـلتكنولـوجـيا المـالـية الإسـلامـية، وهـذا يشـير إلـى هـيمنة قـويـة مـن قـبل هـذه الـدول 

الخـمس مـجتمعة (المـملكة الـعربـية الـسعوديـة والإمـارات الـعربـية المتحـدة ومـالـيزيـا وتـركـيا والـكويـت)، حـيث 

تمثل أسواقها ۷٥٪ من حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي. 

وتـعتبر تـركـيا فـي المسـتقبل مـن الـدول الـتي لـها أسـواق واعـدة، فحسـب الـتقديـرات فـإن سـوق الـتكنولـوجـيا 

المـالـية الإسـلامـية فـي تـركـيا سـوف يـزداد بنسـبة ۲۲.٥٪ خـلال الخـمس الأعـوام الـقادمـة لـيصل إلـى أكـثر مـن ۷ 

مليار دولار. 

وقــد نــرى فــي المســتقبل نســب أعــلى مــن الــتقديــرات الحــالــية وذلــك بــفضل دعــم مــركــز إســطنبول المــالــي 

للتكنولوجيا لسوق التكنولوجيا المالية الإسلامية. 
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جريمة غسيل الأموال باستخدام العملات الافتراضية 
د. بن زارع حياة 

جامعة!الشاذلي!بن!جديد!الطارف!-!الجزائر!

د مرزوق أمال 
جامعة!٨!ماي!١٩٤٥!قالمة!–!الجزائر!

الحلقة (۱) 

تــشــكــل الجــريمــة الاقــتــصــاديــة بــأنــواعــهــا المــتــعــددة خــطــرا كــبــيــرا عــلــى الــتــنــمــيــة والــتــقــدم الحــضــاري 
لـلـمـجـتـمـعـات خـاصـة ف ظـل الانـفـتـاح الاقـتـصـادي والـتـقـدم الـسـريـع لمـنـاحـي الحـيـاة. هـذا, وتجـعـل 
الــوتــيــرة الــســريــعــة المــســتــمــرة لــلــتــطــورات الــتــكــنــولــوجــيــة مــن الــصــعــب إعــداد تــنــبــؤات يــعــول عــلــيــهــا 
لــلأشــكــال الجــديــدة لــلــجــريمــة الاقــتــصــاديــة. ومــن أكــثــر الجــرائــم الاقــتــصــاديــة خــطــورة هــي جــريمــة 
غـسـيـل أو تـبـيـيـض الأمـوال, وهـي الـعـمـلـيـة الـتـي تحـول عـن طـريـقـهـا الأمـوال الـنـاتجـة عـن أي عـمـل 
غـيـر قـانـونـي أو إجـرامـي كـالإرهـاب والمخـدرات لـتـظـهـر عـلـى أنـهـا قـانـونـيـة المـصـدر, فـأيـنـمـا وجـدت 

الأموال غير الشرعية, وجدت عمليات تبييض الأموال. 

يُـعتبر غسـيل الأمـوال مـن الجـرائـم الـتي يـعاقـب عـليها الـقانـون؛ بسـبب تـأثـيرهـا السـلبي عـلى الاقـتصاد الخـاص 

بـالـدول؛ حـيث تـتيح هـذه الجـريمـة للمجـرمـين إمـكانـية الـتصرف بـالأمـوالِ المـغسولـة وتـوظـيفها فـي مجـموعـة مـن 

الـنشاطـات الـعامـة عـن طـريـق إخـفاء مـصادرهـا غـير المشـروع، كـما تـساعـدهـم فـي الـتوسـع فـي أعـمالـهم غـير 

القانونية وكسب المزيد من هذه الأموال.  

تســتعمل عــدة أســالــيب لغســيل الأمــوال مــنها الــتقليديــة ومــنها مــا يســتخدم طــرق جــديــدة لــلاســتفادة مــن 

الـفرص الـتي تـوفـرهـا الـتكنولـوجـيات والـتقنيات الـرقـمية الحـديـثة، فـلدى المجـرمـين الـيوم مـنظف جـديـد يـدعـى 

الـعملات المـشفرة. هـذه الأصـول الجـديـدة تـتمتع بجـملة مـن الخـصائـص تجـعلها وسـيلة فـعالـة فـي عـمليات 

غسـيل الأمـوال، فهـي لا تـخضع لسـيطرة الحـكومـات والـبنوك المـركـزيـة، كـالـعملات الـتقليديـة، بـل يـتم الـتعامـل 

بـها فـقط عـبر شـبكة الإنـترنـت، ومـكمن الخـطورة فـي هـذه الـعملات أنـها سـوف تـنسف جـهود مـكافـحة غسـل 

الأموال دوليا، خاصة في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة، في ظل غياب التشريعات. 
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فـكيف تـساهـم الـعملات الافـتراضـية فـي اسـتفحال جـريمـة غسـيل الأمـوال؟ ولـلإجـابـة عـلى الإشـكالـية 

المطروحة والإحاطة بجمع جوانب الموضوع قمنا بتقسيم البحث إلى المحاور التالية: 

- أولا: ماهية الجريمة الاقتصادية ؛ 

- ثانيا: ماهية جريمة غسيل الأموال؛ 

- ثالثا: العملات الافتراضية وجريمة غسيل الأموال. 

أولا: ماهية الجريمة الاقتصادية 

۱.تعريف الجريمة الاقتصادية: 

لقد تعددت التعريفات للجريمة الاقتصادية ويمكن أن ندرج فيما يلي بعضا منها: 

تـعرف الجـريمـة الاقـتصاديـة عـلى أنـها كـل فـعل أو امـتناع يـعاقـب عـليه الـقانـون ومـخالـف للسـياسـة الاقـتصاديـة 

 . ، وتعرف كذلك على أنها الأفعال التي تتضمن اعتداء على النظام الاقتصادي في الدولة 2للدولة 1

الجــريمــة الاقــتصاديــة هــي كــل عــمل أو امــتناع يــقع بــالمخــالــفة لــلقواعــد المــقررة لــتنظيم أو حــمايــة الســياســة 

الاقـتصاديـة لـلدولـة إذا نـص عـلى تجـريمـه فـي هـذا الـقانـون أو فـي الـقوانـين الخـاصـة، فـالـعمل أو الامـتناع سـواء المـهم 

أن تـكون نـتيجة أي مـنهما هـي فـي مـخالـفة قـاعـدة وضـعها المشـرع. فـالسـياسـة الاقـتصاديـة لـلدولـة ومشـروعـاتـها 

الاقـتصاديـة وأمـنها الاقـتصادي، بـل وكـل بـنيانـها الاقـتصادي وضـع الـقانـون قـواعـد بـحيث أن مـخالـفتها يـشكل 

جريمة. 

وهـناك تـعريـفان أحـدهـما مـوسـع والآخـر ضـيق لـفكرة الجـريمـة الاقـتصاديـة، أمـا الـتعريـف المـوسـع فـيقصد بـالجـريمـة 

الاقـتصاديـة كـل مـا يمـس الاقـتصاد بـصفة عـامـة فـيشمل بـذلـك الجـرائـم المـوجـهة ضـد الـذمـة المـالـية والـتي تـرتـكب 

أثـناء مـباشـرة الـنشاط الاقـتصادي أو لـها عـلاقـة بـالـنشاط الاقـتصادي وتـدخـل فـيها الجـرائـم الـتي تسـبب ضـررا 

3لـلاقـتصاد الـوطـني مـثل تـزيـيف الـنقود أو السـرقـات أو الاخـتلاسـات فـي المـنشآت الاقـتصاديـة. أمـا الـتعريـف 

الــضيق فــيرى أن الجــريمــة الاقــتصاديــة هــي الجــريمــة المــوجــهة ضــد إدارة الاقــتصاد فــقط المــتمثلة فــي الــقانــون 

الاقتصادي أو السياسة الاقتصادية أو كليهما معا.  

1 محمد سليمان حسين المحاسنة،التصالح وأثره على الجريمة الاقتصادية،دار وائل للنشر،عمان، 2011، الطبعة الأولى، 
ص 20.

2 المرجع السابق،ص 20.
3صـــــــــلاح الـــــــــديـــــــــن حـــــــــسن الـــــــــسيسي، مـــــــــوســـــــــوعـــــــــة جـــــــــرائـــــــــم الـــــــــفساد:الـــــــــكتاب الأول:جـــــــــرائـــــــــم الـــــــــفساد،دار الـــــــــكتاب الحـــــــــديـــــــــث، 

القاهرة،2012،الطبعة الأولى، ص18.
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وتـعرف الجـريمـة الاقـتصاديـة كـذلـك بـأنـها مـحاولـة الحـصول عـلى كسـب مـادي مـباشـر أو غـير مـباشـر عـن طـريـق 

مـخالـفة الأنـظمة والتشـريـعات المـعمول بـها وتحـمل المخـاطـرة الـتي قـد تنجـم عـن ذلـك وتـتضمن مـكونـات الجـريمـة 

 : 1ما يلي

- حـساب الـربـح والخـسارة؛ احـتساب المخـاطـرة؛ وجـود أنـظمة وتشـريـع يمـكن مـخالـفتها أو الخـروج عـنها؛ وجـود 

أجهـزة مـتابـعة وتـعقب للجـريمـة لا بـد مـن الإفـلات مـنها. وبـالـتحقيق فـي هـذه الـعناصـر، يمـكن اسـتنتاج مـا 

يلي: 

عناصر تشجيع الجريمة وتتمثل في: 

التفاوت في احتمالات الكسب بين إتباع الأنظمة من ناحية ومخالفتها من ناحية أخرى. ▪

 نقص الرقابة والمتابعة وكلما ضعفت كلما كان الحافز على الجريمة أكبر. ▪

 تـدنـي فـاعـلية الـنظام الـقضائـي وقـدرتـه عـلى الـتحقيق فـي الجـريمـة وكـلما قـلت كـلما زادت حـالات ▪

وقوع الجريمة. 

تــضارب التشــريــعات وعــدم إحــكام نــصوصــها، وكــلما كــثرت الــثغرات والــتناقــضات كــلما زادت ▪

احتمالات وقوع الجريمة والإغراء عليها. 

درجـة الـعقاب: هـل الـعقاب الشـديـد اردع عـن الجـريمـة مـن الـعقاب الخـفيف؟ وهـذه نـقطة جـدلـية خـاصـة ▪

وان رفع درجة العقوبة أحيانا يفضي إلى عدم تنفيذ أحكامها. 

 عـدم وجـود مـعايـير دقـيقة يمـكن بـواسـطتها اكـتشاف الجـريمـة وتحـديـدهـا، فـاكـتشاف الجـريمـة ودرجـة ▪

الـنجاح فـي الحـد مـنها أصـلا يـعتمد عـلى وجـود هـذه المـعايـير الـتي تـتطلب قـدرة عـلى ضـبط الحـسابـات 

والكشوفات المالية، وهذا عمل فني بحت يخرج عن إطار العمل البوليسي الصرف. 

- إن الجـريمـة تـتفاوت مـن مـجتمع إلـى آخـر، وإنـها تـتفاوت فـي أشـكالـها وتـعتمد الجـريمـة عـلى وفـرة المـناخ المحـفز 

لـها، وان كـان يـصعب عـلى وجـه التحـديـد إعـطاء أي عـنصر مـن عـناصـر المـناخ درجـة أعـلى مـن غـيره فـفي 

الـدول المـتطورة حـيث تـوجـد الجـريمـة الاقـتصاديـة بـكثرة نـرى أن دافـع الـربـح المـادي وإمـكانـاتـه هـي الـعنصر الأكـثر 

أهـمية، أمـا فـي الـدول الـنامـية فـالتسـيب والـفقر وسـوء تـوزيـع الـدخـل هـي الأسـباب الاجـتماعـية الأقـوى فـي دفـع 

الجريمة. 

1 المرجع السابق، ص21.
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- أن الـتعويـض المـادي المـباشـر لـيس هـو الـتعويـض الـوحـيد عـن الجـريمـة، بـل هـناك أنـواع أخـرى تـتم عـن طـريـق 

تـقديم خـدمـة، وتجـري عـليه تـسويـة بـين الخـدمـات، أنـها مـقايـضة خـدمـة بخـدمـة عـبر الـزمـن ويـقع تحـت هـذا 

الإطـار خـدمـات شـبيهة ليسـت بـقصد تحـقيق الكسـب المـادي بـل الكسـب المـعنوي والاجـتماعـي، حـتى يـبدو 

مـقدم الخـدمـة مـنفذا وقـادرا طـائـلا، ومـنها كـذلـك الخـدمـات المـقدمـة لـلفئة الـتي يـنتمي إلـيها المـسؤول عـن اتـخاذ 

القرار مثل الحزب السياسي أو القرية أو العشيرة وتسهم في تعزيز مكانة المسؤول داخل هذه الفئة. 

- إن كــبر الــفعالــيات الاقــتصاديــة الــتي يــنفذهــا الــقطاع الــعام تــفتح المجــال الأكــبر أمــام إغــراءات الجــريمــة 

الاقـتصاديـة، وتـشكل نـقطة أسـاسـية فـي مـحور الحـديـث عـن الجـريمـة الاقـتصاديـة بمـفهومـها الاجـتماعـي بـشكل 

عام. 

- إن الـفصل بـين المـلكية والإدارة فـي غـياب أنـظمة الـرقـابـة أو ضـعفها، يـشجع عـلى حـصول الجـريمـة ويـحسن 

فرص الإفلات من الرقابة ومن ثم العقاب. 

أنواع الجرائم الاقتصادية: 

تـعد الجـرائـم الاقـتصاديـة بـأنـواعـها المخـتلفة أكـثر تـأثـيراً وأشـد خـطراً عـلى بـرامـج الـتنمية والـتقدم الحـضاري لأي 

مـجتمع حـيث إنـها تـقوض مـن تـقدمـه نـحو الـنمو الاقـتصادي وتـضر بمـصالحـه ولاسـيما فـي الـوقـت المـعاصـر 

حــيث الانــفتاح الاقــتصادي والــتقدم الســريــع لمــناحــي الحــياة والــثورة الــتكنولــوجــية الــتي بــدورهــا زادت مــن 

انــتشار الــتجارة الالــكترونــية وعــولمــة الاقــتصاد وبــالــتالــي عــولمــة الــنشاط الإجــرامــي.وفــيما يــلي أنــواع الجــرائــم 

الاقتصادية: 

الجـريمـة المـنظمة: هـي فـعل أو أفـعال غـير مشـروعـة تـرتـكب مـن قـبل جـماعـات إجـرامـية ذات تـنظيم هـيكلي ▪

مــتدرج وتــتمتع بــصفة الاســتمراريــة بــعمل أعــضائــها وفــق نــظام داخــلي يحــدد دور كــل مــنهم ويــكفل 

ولاءهـم اطـاعـتهم لأوامـر رؤسـائـهم ويـكون الـغرض مـن هـذا الـفعل أو تـلك الأفـعال غـالـبا الحـصول عـلى 

 . 1الربح

جـريمـة غسـيل الأمـوال: أي نـشاط أو عـملية مـن شـأنـها إخـفاء المـصدر غـير المشـروع الـذي اكتسـبت فـيه ▪

الأمـوال، وذلـك بهـدف تمـويـه السـلطات لـيجعله يـبدو وكـأنـه دخـل مشـروع وتتخـذ جـرائـم تـبييض الأمـوال 

1 خـميس مـطر المـزيـنة، الـعلاقـة بـين الجـريـمة المـنظمة والجـرائـم الاقـتصاديـة، الـدورة الـتدريـبية لمـكافـحة الجـرائـم الاقـتصاديـة خـلال 
الفترة من 10إلى 14 مارس 2007،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 2007،ص9.
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طـرقـاً وأنمـاطـا مـتعددة ومـتشعبة لـتغطية أنشـطتها الإجـرامـية وازدادت خـطورتـها بـعد اسـتغلالـها لـلتقنيات 

الحـديـثة مـن شـبكة الانـترنـت والحـاسـب الآلـي الـذي سهـل انـتقال الأمـوال وحـركـة الـبيع والشـراء دون رقـابـة 

الأجهزة الأمنية والمصرفية. 

جـرائـم الـبورصـات: وتـشمل ممـارسـة الـنشاط وطـرح الأوراق المـالـية لـلاكـتتاب بـدون تـرخـيص وشـمول أوراق ▪

الـتأسـيس لـلنشاط عـلى بـيانـات كـاذبـة ثـم الـتزويـر فـي سـجلات الشـركـات بـقيد سـعر غـير حـقيقي أو عـملية 

 . 1صورية للتأثير على أسعار السوق

جـرائـم الحـاسـب الآلـي والـقرصـنة: والـتي تـشمل جـرائـم اسـتغلال الـبيانـات المخـزنـة عـلى الحـاسـب الآلـي بـشكل ▪

غـير قـانـونـي وجـرائـم اخـتراق الحـاسـب لـتدمـير الـبرامـج والـبيانـات المـوجـودة فـي المـلفات المخـزنـة عـليه ثـم جـرائـم 

اســتخدام الحــاســب لارتــكاب جــريمــة مــعينة أو التخــطيط لــها ثــم جــرائــم اســتخدام الحــاســب بــشكل غــير 

 . 2قانوني من قبل الأفراد المرخص لهم باستخدامه

التهــرب الــضريــبي: الــذي أصــبح ســمة مــن ســمات الشــركــات عــبر الــوطــنية وهــو نــتيجة لــتمركــز هــذه ▪

الشـركـات فـي دول أجـنبية وتحـالـفها وانـدمـاجـها وسـيطرتـها، الأمـر الـذي يسهـل لـها عـمليات التخـلص مـن 

الـقوانـين المحـلية ومـنها الـقوانـين الـضريـبية وهـذا التهـرب يـتطلب تـزويـر الـوثـائـق والـتلاعـب بـالحـسابـات وتـقديم 

بــيانــات كــاذبــة وقــد يــصل الأمــر أحــيانــا إلــى الــضغط عــلى الــدول لــسن تشــريــعات ضــريــبية تنسجــم مــع 

مصالحها الخاصة.  

جـرائـم الـبيئة: جـرائـم الـبيئة والإخـلال بـتوازنـها:تـعرف الجـريمـة الـبيئية بـأنـها «ذلـك السـلوك الـذي يـخالـف بـه ▪

مـرتـكبه تـكليفاً يحـميه المشـرع بجـزاء جـنائـي الـذي يحـدث تـغيراً فـي خـواص الـبيئة يـؤدي إلـى الإضـرار 

بــالــكائــنات والمــوارد الحــية أو غــير الحــية ممــا يــؤثــر عــلى ممــارســة الإنــسان لحــياتــه الــطبيعية، ولجــرائــم الــبيئة 

والإخـلال بـتوازنـها صـور وأنمـاط تـشمل تـلويـث الـهواء والمـاء والأرض وتهـديـد الـثروات البحـريـة والحـيوانـية 

الـتي بـدورهـا تـؤثـر عـلى حـياة الإنـسان الـذي هـو مـحور الـتنمية وهـدفـها، فـما يحـدث مـن إفـراغ لـلنفايـات 

الـنوويـة والمـواد الـكيميائـية يـؤدي إلـى الـقضاء عـلى حـياة البشـر وإصـابـتهم بـالأمـراض المـزمـنة والـفتاكـة الـتي 

تعطل تقدم الشعوب ونموها. 

1 مـنور أوسـريـر، بـوذريـع صـليحة، مـكافـحة الجـرائـم الاقـتصاديـة فـي الـدول الـعربـية، مـداخـلة فـي إطـار المـلتقى الـدولـي الـخامـس 
حول: الاقتصاد الافتراضي وانعكاساته على الاقتصاديات الدولية، ص 3. 

2 المرجع السابق، ص4.
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آثار ومحددات الجريمة الاقتصادية: 

تـشكل الجـرائـم الاقـتصاديـة والمـالـية تهـديـدا خـطيرا عـلى المـدى الـبعيد لـلتنمية الاقـتصاديـة – الاجـتماعـية 

السـليمة والـديمـقراطـية فـي الـعديـد مـن الـبلدان وفـي حـين تـكون لهـذه الجـرائـم عـادة فـي الأجـل الـقصير تـكالـيف 

يمـكن تـقديـرهـا كـميا فـإن أثـرهـا إذا تـواتـرت مـع مـرور الـزمـن أكـثر خـطورة وإن كـان أقـل مـباشـرة، ويمـكن أن 

يـقوض فـعالـية سـير الـديمـقراطـية والمـساءلـة وسـيادة الـقانـون أو تـدعـيمهما، وتسـبب الجـرائـم الاقـتصاديـة والمـالـية 

تـشوهـات حـاسـمة الأهـمية فـي الـعديـد مـن الاقـتصاديـات الـقائـمة عـلى الـسوق الحـر فـالمـمارسـات الاقـتصاديـة 

المشــروعــة تــتقوض بــاســتحداث عــناصــر مــخاطــر عــالــية عــلوا مــفتعلا فــي عــملية اتــخاذ الــقرارات فــي مــجال 

الاسـتثمار والأعـمال الـتجاريـة كـما أن تـلك المـمارسـات تـوفـر حـوافـز لـلأفـراد لـلإثـراء السـريـع خـارج الهـياكـل 

الرسمية للاقتصاد المنظم. 

إن تجـميع الـثروات الخـاصـة عـن طـريـق الجـريمـة لا يـؤدي إلـى زيـادة الـدخـل الـقومـي والـواقـع أن مـعظم الـثروات الـتي 

تجـمع عـن طـريـق الجـريمـة وخـصوصـا عـن طـريـق الجـرائـم المـالـية يـنتج مـن تحـويـل إيـرادات أو مـوجـودات اكتسـبت 

بـطريـقة مشـروعـة إلـى المجـرمـين وهـذه الـتحويـلات ليسـت مجـرد تحـويـلات مـن فـرد إلـى آخـر دون زيـادة قـيمة أو 

نـقصانـها بـل هـي تحـويـلات بـنقصان قـيمة لأن الأنشـطة غـير المشـروعـة نـفسها يمـكن أن تسـبب ضـررا اقـتصاديـا 

مـثل تـثبيط الاسـتثمار ومـزاحـمة الأنشـطة الاقـتصاديـة المشـروعـة عـن طـريـق الـبيع بـأسـعار أرخـص، وفـضلا عـن 

ذلـك فهـي تـؤدي إلـى تحـويـل المـوارد المـتاحـة الـقليلة أصـلا إلـى إنـفاذ الـقوانـين ومـكافـحة الجـريمـة وتـؤدي نـتيجة 

لذلك إلى تخفيض الثروة ونوعية الحياة العامة في المجتمع. 

وفـي الاقـتصاديـات الـتي يـتقبل فـيها المجـتمع الجـرائـم الاقـتصاديـة والمـالـية بـاعـتبارهـا شـيئا عـاديـا، تـتدنـى ثـقة 

المسـتثمريـن الشـرعـيين بـشكل كـبير، والـثقة دعـامـة يـرتـكز إلـيها وجـود الأسـواق المـالـية والـعلاقـات الـتجاريـة 

السـليمة وتـطورهـا. وتـتوقـف فـعالـية عـمل الأسـواق المـالـية بـقدر كـبير عـلى تـوقـع مـراعـاة وإنـفاذ مـعايـير مـهنية 

وقـانـونـية وأدبـية عـالـية، والمخـالـفات المسـتمرة تـقوض تـلك الـثقة وتحـد نـتيجة لـذلـك مـن فـرص الـنمو الاقـتصادي 

المســتدام. والــسمعة الحــسنة فــي مــجال الــنزاهــة – مــن المــزايــا الــتي تــنال أعــظم تــقديــر مــن المســتثمريــن ومــن 

المؤسسات المالية، ونادرا ما يتسنى النمو الاقتصادي الطويل الأجل والمستدام دون توفر هذه العوامل. 

والـعديـد مـن أشـكال إسـاءة اسـتخدام الـنظام المـالـي يمـكن أن يـلحق الـضرر بـسمعة المـؤسـسات المـالـية محـددا 

آثـار سـلبية عـلى ثـقة المسـتثمريـن وبـالـتالـي يـزيـد مـن ضـعف الـنظام المـالـي. ولا يـنشأ الـضرر الاقـتصادي مـن 
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أفـعال الجـريمـة الاقـتصاديـة المـباشـرة فحسـب، بـل أيـضا مـن مجـرد وجـود تـصور وجـود تـلك الأفـعال تحـدث، 

وذلـك يـؤثـر عـلى سـمعة الـنظم المـالـية ويـردع الاسـتثمار الخـارجـي، وفـي الـعديـد مـن الـبلدان أيـضا يـؤدي اشـتباه 

الجـمهور عـلى نـطاق واسـع بـأن الـصفوة تـرتـكب الجـرائـم الاقـتصاديـة فـي الـقطاعـين الـعام والخـاص إلـى تـقويـض 

شـرعـية الحـكم ولـذلـك تـتسم المـكافـحة الـفعالـة للجـريمـة الاقـتصاديـة بـأهـمية حـاسـمة لـلتنمية المسـتدامـة وبـناء 

المؤسسات. 

وتحـتاج المـنظمات الإجـرامـية فـور تـكويـنها إلـى إقـامـة شـبكة دعـم اجـتماعـي فـي المجـتمع، وتـؤدي هـذه الشـبكات 

أغـراضـا مـتعددة فهـي تسـير الـنشاط الاقـتصادي الـغير مشـروع وتمـنع المـنافسـين مـن الـدخـول فـي نـفس الأسـواق، 

وتحــمي شــبكات غســل الأمــوال والاســتثمارات الــتي تمــول بــالأمــوال ذات المــنشأ غــير المشــروع وتحــمي الــقادة 

الإجـرامـيين مـن جـهود تـنفيذ الـقوانـين. وتـضم شـبكات الـدعـم الاجـتماعـي الأفـراد المـاهـريـن الـلازمـين لـلنشاط 

غـير المشـروع (المـوظـفين الـتقنيين مـثل أخـصائـيي الحـاسـوب والمحـاسـبين) والأفـراد الـلازمـين لـلسماح بـالـقيام 

بـالـنشاط غـير المشـروع (حـرس الحـدود وأفـراد الـقوات المسـلحة والشـرطـة والسـياسـيون) والـنتيجة مـجتمع يـحفز 

عـلى الـفساد عـلى الـعموم، تـكون فـيه المـكافـآت المـالـية (بـل فـي بـعض الحـالات الاجـتماعـية والسـياسـية) عـلى 

المشاركة في القطاع غير المشروع أكبر في أحيان كثيرة من المكافآت على المشاركة في الاقتصاد المشروع. 

مكافحة الجريمة الاقتصادية: 

إن إســتراتــيجية مــكافــحة الجــريمــة الاقــتصاديــة فــي أي مــنطقة أو قــطر يــجب أن تــوضــع عــلى ضــوء تــشخيص 

لأنمـاط الجـرائـم الـسائـدة ودواعـيها والـعوامـل المـساعـدة عـلى انـتشارهـا وبمـا أن هـذه الـسمات تـختلف مـن بـلد 

لآخـر فـلا بـد أن تـختلف الاسـتراتـيجيات فـيها. ولـكن تـبقى دائـما سـمات أسـاسـية مشـتركـة بـين الجـرائـم فـي 

كل قطر تقود إلى تشابه أساسي في عناصر الإستراتيجيات المتفقة في معظم الأقطار. 

 : 1إن هذه الاستراتيجيات تقوم على عدة مرتكزات نذكر منها

الإجراءات الوقائية. -

1 محـمد هـاشـم عـوض، خـصائـص وأبـعاد الجـرائـم الاقـتصاديـة فـي الـوطـن الـعربـي، دار النشـر بـالمـركـز الـعربـي لـلدراسـات الأمـنية 
والتدريبية، الرياض، 1413، ص 235.
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 الـتربـية والـتوعـية: لجـعل المـواطـن يحجـم عـن ارتـكاب الجـريمـة والتحسـب ضـد وقـوعـها عـليه وذلـك بـتذكـية -

الـوازع الـديـني والخـلقي والـوطـني فـيه عـن طـريـق الأسـرة والمـدرسـة وأجهـزة الإعـلام والـقدوة الحـسنة فـي 

القيادات. 

سـن الـقوانـين الـردعـية: أي وضـع مـنظومـة تشـريـعية مـدعـمة بـالـقوة الـعمومـية وبـعناصـر نـزيـهة ذات مـصداقـية -

لـدى المـواطـن عـن طـريـق نـظام عـادل يـطبق عـلى الجـميع مـع ضـرورة تـواجـد مـؤسـسات الـدولـة وسـلطاتـها 

عـلى طـول مـسار وضـع وتجسـيد مـفهوم إصـلاح الـعدالـة والمجـتمع. إضـافـة إلـى سـن التشـريـعات الـتي تحـدد 

بـوضـوح الحـدود بـين الـعمل المشـروع والـغير مشـروع وتـوعـية المـواطـن بـها، وبـالـعقوبـات المـترتـبة عـلى خـرقـها، 

غلى أن تكون هذه العقوبات رادعة بالقدر الكافي. 

إنـشاء مـراكـز بـحث مـتخصصة: وذلـك لـدراسـة الـظواهـر والانحـرافـات الإجـرامـية المسـتحدثـة بـغرض الحـيلولـة -

دون انتشارها في المجتمع، وكذلك السائد للحد منها بإزالة مسبباتها وعوامل انتشارها وتفشيها. 

ترتيبات الكشف عن الجريمة: 

تحــديــث وســائــل مــكافــحة الإجــرام: إن الجــرائــم الاقــتصاديــة المســتحدثــة تــتطلب لمــنعها وضــبطها وســائــل -

حـديـثة ومـتطورة تـتناسـب مـع الأجهـزة والمـعدات والآلـيات المسـتخدمـة مـن طـرف الجـناة، لـذا يـجب تـوفـير 

مـعدات كـشف الجـرائـم والـتزويـد بـآلـيات وأجهـزة ومـعدات ووسـائـل حـديـثة مـع تـدريـب الـقوات الأمـنية 

عـلى اسـتعمالـها، وتـشجيع الـتخصص الـعلمي بـين أفـرادهـا مـع إجـراء التنسـيق الـلازم لـتحقيق الـتكامـل بـين 

شعبها المتخصصة والاستفادة القصوى من المعدات الكبيرة المكلفة. 

الـتعاون مـع أجهـزة الأمـن الـقطريـة والإقـليمية والـدولـية: وذلـك لـكشف المجـرمـين وتـعقبهم والـقبض عـليهم -

ومحاصرة نشاطهم بصفة عامة، خصوصا في الجرائم عابرة الحدود كالتهريب وتجارة المخدرات. 

 الإجـراءات الـعلاجـية: تجـنب تجـريم المـواطـنين المـلتزمـين عـادة بـالـقانـون الا فـي حـالـة الـضرورة وذلـك صـونـا -

لـسمعة الأخـبار وأسـرهـم مـن الانهـيار نـتيجة الـزلات والـهفوات، وحـفاظـا عـلى الـثقة فـي مـقدرة الـناس عـلى 

الصمود أمام اغراءات الانحرافات. 

مـراعـاة أن تـكون الـعقوبـة بـقدر الجـرم وتـكرره دون الـتفات إلـى الـصلات الخـاصـة والـنفوذ الـشخصي، وكـل مـا 

يشجع المجرم على ارتكاب جريمته وهو مطمئن من النجاة من القانون. 
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جـعل الـسجن معهـد إصـلاح وتهـذيـب لا مجـرد مـكان لـتمضية الـعقوبـة، وذلـك فـي اسـتغلال فـترة الـسجن فـي 

تـبصير المجـرم بـالآثـار الـوخـيمة للجـريمـة عـليه وعـلى الآخـريـن، وفـي إعـداده لـكي يـكون مـواطـنا صـالحـا مـنتجا 

بعد انقضاء فترة العقوبة. 

تـرشـيد السـياسـات الاقـتصاديـة بسـد الـثغرات الـتي تهـيء الجـو لـوقـوع الجـرائـم الاقـتصاديـة مـثل تجـارة الـسوق 

السوداء، وتهريب السلع وتجارة العملات وذلك الشعور بالعوز والحرمان المفضي إلى الجريمة. 

الاهـتداء بـالشـريـعة الإسـلامـية الـغراء فـي مـكافـحة الجـريمـة بـتزكـية الـنفس والـتبصير بـالخـطأ والـصواب، وربـط 

الـثواب بـالـبذل والانـتصار لـلفقير والـضعيف ضـد عـدوان الـغني المـقتدر، وضـمان الـعيش الـكريم لـكل مـواطـن، 

ثم ردع المعتدي. 

ثانيا: ماهية جريمة غسيل الأموال 

مـفهوم جـريمـة غسـيل الأمـوال: لا يـوجـد اتـفاق مـوحـد بـين الـدول حـول مـفهوم غسـيل أو تـبييض الأمـوال، 

لذلك فقد تعددت التعريفات لهذه الظاهرة ونذكر منها: 

هـناك مـن يـعرف غسـيل الأمـوال بـأنـها كـل الإجـراءات المـتبعة لـتغيير صـفة أمـوال تم الحـصول عـليها بـطريـقة غـير 

 . 1مشروعة لتظهر كما لو نشأت من مصدر مشروع

كـما يمـكن الـقول أن ظـاهـرة غسـيل الأمـوال هـي عـملية إخـفاء أو تمـويـه المـصادر ووسـائـل الحـصول غـير المشـروعـة 

لـلأمـوال المـنقولـة وغـير المـنقولـة، الـناتجـة عـن ارتـكاب الجـرائـم المـنظمة (تجـارة المخـدرات، اخـتلاس المـال الـعام، 

الـفساد،...وغـيرهـا)، ومـن ثـمة الـعمل عـلى إدخـال هـذه الأمـوال فـي نـطاق الـدورة الاقـتصاديـة وصـولا إلـى 

 . 2استثمارها وتداولها بين الناس

وتــعرف كــذلــك عــلى أنــها جــريمــة بــيضاء عــابــرة للحــدود الــدولــية وبــشكل مــنظم، يــقوم بمــقتضاهــا أحــد 

الأشـخاص بسـلسلة مـن الـعمليات المـالـية المـتلاحـقة عـلى هـذه الأمـوال الـقذرة، والـتي تمـنعها تشـريـعات دولـة 

هـذا الـشخص، حـيث يـتم الاسـتعانـة بـوسـطاء كـواجـهة لـلتعامـل مسـتغلا الـتعفن الإداري وإشـكالـية الحـسابـات 

 . 3المصرفية لتأمين هذه الأموال من المتابعة القانونية والأمنية

1 عبد الحميد عبد المطلب، العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2005، ص232
2 عـــبد محـــمود هـــلال الـــسميرات، عـــمليات غـــسيل الأمـــوال بـــين الاقـــتصاد الإســـلامـــي والاقـــتصاد الـــوضـــعي، دار الـــثقافـــة للنشـــر 

والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان الأردن، 2009، ص 29
3 عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص 234

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٣٦ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	111,	August	2021	-	Muharram,	1443

ممـا سـبق يـتبين أن كـل مـعانـي غسـيل الأمـوال وان اخـتلفت ألـفاظـها إلا أنـها تـتفق فـي مـعناهـا، حـيث تـدور 

حـول اعـتبار عـمليات غسـيل الأمـوال تـتجه نـحو إخـفاء حـقيقة الأمـوال غـير المشـروعـة الـتي تم الحـصول عـليها 

مـن الـعمليات الإجـرامـية بـغية إظـهارهـا لـلمجتمع عـلى أنـها أمـوال مشـروعـة نـظيفة لإبـعاد المـلاحـقة الـقانـونـية 

عليها. 

مـراحـل غسـيل الأمـوال: تمـر عـمليات غسـيل الأمـوال بـثلاث مـراحـل رئيسـية، تـضم كـل مـرحـلة الـعديـد مـن 

الخـطوات الـتي تـختلف وفـقا لأسـلوب وكـيفية إتمـام الـعملية. ويـتم فـي بـعض الحـالات إتمـام عـمليات الغسـيل 

  : 1وفقا لمرحلتين فقط. وبصفة عامة فان مراحل غسيل الأموال تتمثل فيما يلي

الإيـداع: هـي المـرحـلةُ الأولـى مـن مـراحـل غسـيل الأمـوال، والـذي يـعتمدُ مـن خـلالـها مُجـرمـو غسـيل الأمـوال فـي 

التخـلّص مـن أمـوالـهم عـن طـريـق تحـويـلها لـودائـعَ مـصرفـيّةٍ فـي الـبنوك والمُـؤسّـسات المـالـيّة الاسـتثماريّـة، ممّـا 

يُساهمُ في استبدالها بأموالٍ نظيفة وقانونيّة.  

التّجــميع: هــو الأســلوبُ الــذي يــعتمدُ عــليه مجــرمــو غســيل الأمــوال فــي جــمعها ضــمن مجــموعــةٍ مــن 

المشـروعـات والاسـتثمارات المـالـيّة الـتي تـضمنُ لـهم تـغطيةً كـافـية لـلعمليّات غـير الـقانـونـيّة الـتي يـقومـون بـها؛ إذ 

يُساعدُ التّجميع في توفيرِ التّمويه لعمليّات غسيل الأموال. 

الـدّمـج: المـرحـلةُ الأخـيرة مـن مـراحـل غسـيل الأمـوال، ومـن خـلالِـهِا يتمُّ خـلطُ الأمـوال غـير الشـرعـيّة مـع الأمـوال 

الشرعيّة، وهكذا تختلطُ الأموال معا، ويصعبُ التعرّف عليها. 

أســباب انــتشار عــمليات غســيل الأمــوال: لــعمليات غســيل الأمــوال الــكثير مــن الأســباب والــدوافــع، فــلا 

يمــكن أن تــأتــي هــذه الــعمليات مــن فــراغ بــل لابــد مــن ســبب دافــع لــلأفــراد لــلقيام بمــثل هــذه الــعمليات، 

فالأسباب يمكن تقسيمها إلى نوعين، أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. 
  : 2الأسباب المباشرة

الـبحث عـن الأمـان واكـتساب الشـرعـية خشـية المـطاردة الـقانـونـية: حـيث يمـثل هـذا السـبب دافـعا أسـاسـيا -

لمـرتـكبي الأعـمال الإجـرامـية، فـكلما ازدادت الأمـوال المـتولـدة عـن الأنشـطة الإجـرامـية قـوى الـدافـع لغسـلها، 

فمرتكب الجريمة يقوم بغسل أمواله حتى لا يطارد قانونيا ولإبعاد الشبهة عنها. 

1 سمير شعبان، جريمة تبييض الأموال، مفهومها ومخاطرها، والآليات المصرفية لمكافحتها، لبنان، 2005
2 عبد محمود هلال السميرات، مرجع سابق، ص ص34- 35
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وجـود بـعض الـدول الـتي تـشجع عـمليات غسـيل الأمـوال: فـهناك دول تـشجع عـمليات غسـيل الأمـوال، -

والــتي أعــلنت صــراحــة أنــها عــلى اســتعداد لــتلقي الأمــوال الــقذرة المــغسولــة، وتــقدم لــها التسهــيلات 

 ." 1الممكنة، بل أنها لا تفرض عليها الضرائب وهي الدول التي تسمى "الجناب الضريبية

 : 2الأسباب غير المباشرة

ارتـفاع مـعدلات الـضرائـب والـرسـوم: يـؤدي ارتـفاع مـعدلات الـضرائـب والـرسـوم عـلى الأنشـطة الاقـتصاديـة -

إلـى مـحاولـة الـبعض التهـرب مـن هـذا الـعبء الـضريـبي، خـاصـة إذا سـاد الأفـراد شـعور أن حـصيلة الـضرائـب 

لا تـنفق فـي المـرافـق الـعامـة، ولا تـوجـه إلـى اسـتخدامـات سـليمة، أو أنـه لا تـوجـد عـدالـة فـي تـوزيـع الـدخـل 

الـقومـي بـشكل عـام، لـذا يـقوم المتهـرب بخـلط أمـوالـه فـي قـنوات الاقـتصاد الـرسـمي حـتى يـبعد الشـبهة 

عنها.  

الــفساد الإداري والســياســي: إذ يــقوم بــعض المــسؤولــين مــن مــختلف دول الــعالــم بــاســتغلال مــناصــبهم -

لـلحصول عـلى عـمولات ورشـاوى مـقابـل تمـريـر صـفقات مـعينة أو إعـطاء تـراخـيص حـكومـية أو لـلحصول 

على خدمات عامة. 

الـبطالـة: تـعتبر الـبطالـة مـرضـا اجـتماعـيا لمـا يـتصل بـها مـن فـراغ، فـالإنـسان عـندمـا يـبقى لـساعـات طـويـلة فـي -

فـراغ يـأخـذ بـالـتفكير غـير السـليم، فـيندفـع بـعد ذلـك إلـى ارتـكاب الـكثير مـن الجـرائـم فـي سـبيل الحـصول 

على المال بأي وسيلة، ومن ثمة يندفع إلى إخفاء هذه الأموال عن المجتمع والرقابة وذلك بغسلها. 

مـصادر غسـيل الأمـوال: عـمليات غسـيل الأمـوال هـي عـمليات تـابـعة تـقضي اكـتمالـها وحـصولـها وقـوع جـريمـة 

أخـرى سـابـقة لـها وهـي مـا تـسمى "الجـريمـة الأولـية" أو "الجـريمـة الأصـلية"، والـتي تحـصلت مـنها الأمـوال غـير 

المشروعة، وأهم مصادر هذه الأموال هي: 

أنشـطة المـتاجـرة بـالسـلع والخـدمـات غـير المشـروعـة وفـقا لـقوانـين وتشـريـعات الـدولـة: مـثل المـتاجـرة بـالمخـدرات ▪

والمتاجرة بالإنسان والمتاجرة بالأسلحة:  

المـتاجـرة بـالمخـدرات: بمـختلف أنـواعـها هـي الـتجارة الأولـى الـتي تـدخـل ضـمن عـمليات غسـيل الأمـوال -

مـن أجـل إضـفاء الـصبغة الشـرعـية عـلى هـذه الأمـوال لمـنع المـلاحـقة الـقانـونـية. ويـتم إنـتاج المخـدرات 

1 مـــثل مـــديـــنة "نـــاســـو" عـــاصـــمة جـــزر الـــبهامـــا، لا يـــزيـــد عـــدد ســـكانـــها عـــن 250 ألـــف نـــسمة، ويـــوجـــد بـــها 4000 مـــصرف شـــبه 
متخصص في تمويل تجارة السلاح، والتي تمثل 55% من أنشطتها، وهي تعد من أهم مراكز غسيل الأموال في العالم.

2 عبد محمود هلال السميرات، مرجع سابق، ص ص36- 37
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خـارج إطـار الـنظام الـقانـونـي، حـيث لا تـندرج شـركـاتـها تحـت أي نـظام لـلتبادل الـتجاري ولا تـخضع 

لأي تـقييم ولا يسـتطيع المحـللون أو الاقـتصاديـون أن يـتابـعوا حـركـة إنـتاج المخـدرات ومـع ذلـك يمـكن 

تصور ضخامة الحجم الكلي لتجارة المخدرات؛  

المـتاجـرة بـالإنـسان: ويـقصد بـها تـلك المـمارسـات والـتصرفـات الـتي قـد تمـس بـالإنـسان مـثل تجـارة الـعبيد، -

الأطــفال، الــرقــيق الأبــيض، أو المــتاجــرة بــالأعــضاء مــن أجــل الحــصول عــلى كســب مــادي. ومــنه فــان 

المـتاجـرة بـالإنـسان يمـكن تقسـيمها إلـى ثـلاثـة أنـواع وهـي: الـبغاء وبـيوت الـدعـارة، الـتمثيل والـغناء 

والـرقـص فـي الـنوادي الـليلية، بـيع الأعـضاء البشـريـة. ويجـدر الـذكـر أن أغـلب ممـارسـي هـذه الـنشاطـات 

هـم يمـارسـونـها تحـت ضـغط وتهـديـد الـعصابـات المـنظمة، حـيث يـتم جـمع أمـوال غـير مشـروعـة مـن هـذه 

الأعمال لتقوم هذه العصابات بغسلها فيما بعد؛  

المـتاجـرة بـالأسـلحة: يـعني المـتاجـرة غـير المشـروعـة بـالأسـلحة إنـتاجـا وتهـريـبا، ولهـذا الـنوع مـن الـتجارة -

الـكثير مـن الـتأثـيرات السـلبية وأهـمها ازديـاد الأخـطار عـلى الأمـن الـقومـي والإقـليمي، واسـتخدامـها مـن 

قـبل الإرهـابـيين، هـذا فـضلا عـن الأثـر المـترتـب عـلى غسـيل الأمـوال الـناتجـة عـن الـتجارة غـير المشـروعـة 

للسلاح. 

الـدخـول الـناتجـة عـن عـمليات السـرقـة والـغصب والاخـتلاس: مـن أمـوال الـعامـة أو الاخـتطاف وأخـذ الـرهـائـن ▪

بـالـقوة، هـذه الـعمليات أدت إلـى الإخـلال بـأمـن المجـتمع وذهـب بسـببها الـكثير مـن الـضحايـا فـي سـبيل 

الـدفـاع عـن ممـتلكاتـهم. وقـد أخـذت هـذه الـعمليات بـالانـتشار نـتيجة ظـهور الـعصابـات المـنظمة الـتي تـقوم 

بمــثل هــذه الــعمليات، ومــن أهــم مــظاهــر الســرقــة والــغصب، الســطو عــلى المــصارف والمحــلات الــتجاريــة 

ومــكاتــب الــبريــد، ســرقــة الســيارات ومــختلف المــمتلكات الأخــرى..الــخ. حــيث تــقوم هــذه الــعصابــات 

بغسل أموال نشاطاتها القذرة؛ 

التهـرب الـضريـبي: ويـقصد بـها تهـرب الـفرد مـن دفـع الـضريـبة كـلها أو بـعضها بـأي وسـيلة، سـواء عـبر ▪

مــخالــفة الــقوانــين مــن خــلال الــتلاعــب بــالحــسابــات أو إخــفاء مــصدر الــدخــل، وعــدم ســداد الــضرائــب 

المسـتحقة عـلى الـنشاط الـتجاري والخـدمـي والـصناعـي والـزراعـي، أو عـن طـريـق التهـرب مـن الـضريـبة دون 

مـخالـفة الـقوانـين وذلـك بـالاسـتفادة مـن الـثغرات المـوجـودة فـيها، وهـو مـا يـؤدي بـالمتهـرب مـن دفـع الـضريـبة 

إلى تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة؛ 
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الـفساد الإداري والسـياسـي والـتربـح مـن الـوظـائـف الـعامـة: يـعد الـفساد بـأنـواعـه مـن أهـم مـصادر الأمـوال غـير ▪

المشـروعـة المـغسولـة، وتـعد الـرشـوة مظهـرا مـن مـظاهـر الـفساد الإداري وانحـراف الجـهاز الإداري عـن هـدفـه 

الـرسـمي لـغايـات شـخصية، وتحـقيق مـكاسـب مـاديـة واجـتماعـية ممـا يـؤدي إلـى سـوء اسـتخدام المـنصب 

، وذلـك مـن خـلال الحـصول عـلى دخـول غـير مشـروعـة مـقابـل الـقيام أو الامـتناع عـن عـمل يـكون وفـق  1الـعام

اخـتصاص المـوظـف الحـكومـي، وهـو نـوع مـن أنـواع الاتجـار بـالـوظـيفة. وكـذلـك الـعمولات الـتي يـحصل 

عـليها بـعض الأفـراد مـقابـل عـقد صـفقات الأسـلحة والسـلع الـرأسـمالـية (الاسـتثماريـة)، أو الحـصول عـلى 

تــكنولــوجــيا مــتقدمــة أو صــفقات تجــاريــة كــبيرة الــقيمة، وعــادة مــا يــكون مــن خــلال الــنفوذ الــوظــيفي 

والـعلاقـات مـع المـسؤولـين (الـفساد السـياسـي)، مـن أجـل إنـهاء الإجـراءات بسـرعـة والـتجاوز عـلى بـعض أو 

كل الشروط أو الضوابط لعقد الصفقات. 

أنشـطة الـسوق الـسوداء: والـتي تـتحقق مـنها مـداخـيل طـائـلة لـلمتعامـلين فـيها بمـخالـفة قـوانـين الـدولـة مـثل ▪

المـتاجـرة بـالـعملات الأجـنبية فـي الـدول الـتي تـفرض رقـابـة صـارمـة عـلى الـتعامـل بـالـنقد الأجـنبي، وكـذلـك 

المـتاجـرة بـالسـلع الـتي تـعانـي الـبلاد مـن نـقص مـعروضـها بـالمـقارنـة مـع الـطلب، حـيث يـعمل الـتجار عـلى رفـع 

أسعارها بشكل كبير ومخالفة ضوابط التسعير التي تحددها السلطات المحلية وكذلك الاحتكار؛ 

أنشــطة التهــريــب: عــبر الحــدود للســلع والمــنتجات المســتوردة دون دفــع الــرســوم أو الــضرائــب الجــمركــية ▪

المـقررة، مـثل تهـريـب السـلع مـن المـناطـق الحـرة وتهـريـب السـلع المـعمرة والسـلاح والـتصديـر غـير المشـروع 

للنفط وغيرها؛ 

الـدخـول الـناتجـة مـن الـغش الـتجاري: مـن خـلال إدخـال بـضائـع رديـئة غـير مـطابـقة لـلمواصـفات وخـارج ▪

الضوابط المفروضة من حيث النوعية؛ 

الـدخـول الـناتجـة عـن الأنشـطة السـياسـية غـير المشـروعـة: مـثل أنشـطة الجـاسـوسـية الـدولـية والـتي عـادة مـا ▪

تحصل على دخول منتظمة من الجهات التي يعمل لها؛  

الاقـتراض مـن الـبنوك المحـلية بـدون ضـمانـات كـافـية وتحـويـل الأمـوال إلـى الخـارج، وعـدم سـداد مسـتحقات ▪

الـبنوك المحـلية. وكـذلـك الـدخـول بشـركـات وهـمية (مـزورة) أو شـركـات غـير رصـينة عـلى مـشاريـع تـعود 

1 عبد محمود هلال السميرات، مرجع سابق، ص ص88- 90
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لـلدولـة واسـتلام المـبالـغ لـدفـعات الـعقد كسـلف وأمـانـات، وهـروبـهم مـع الأمـوال خـارج الـبلاد حـتى تـسقط 

الجرائم والأحكام بالتقادم؛ 

جـمع أمـوال المـودعـين وتهـريـبها إلـى الخـارج وإيـداعـها فـي الـبنوك الأجـنبية دون وجـود ضـمانـات كـافـية ▪

لأصــحاب الأمــوال، مــع قــيام الأشــخاص الــذيــن يجــمعون هــذه الأمــوال بــتحويــلها إلــى الخــارج لحــساب 

أشـخاص آخـريـن، أو تحـويـل الأمـوال إلـى عـقارات أو مـحلات تجـاريـة كـبيرة ومـن ثـمة بـيعها إلـى ذويـهم، 

تمهيدا لعودتها إلى داخل البلاد مرة أخرى بصورة مشروعة؛ 

الـدخـول الـناتجـة عـن الـنصب والاحـتيال: مـثل مـكاتـب المـتاجـرة بـالـعمالـة المـهاجـرة والمهجـريـن لـلحصول عـلى ▪

مـبالـغ كـبيرة مـقابـل عـقود وهـمية (مـزورة)، أو تـأمـين جـوازات سـفر أو تـأشـيرات أو شـهادات دراسـية أو 

شـهادات صـحية مـزورة..الـخ، ومـن ثـمة تهـريـب حـصيلة هـذه الأعـمال إلـى الخـارج تمهـيدا لإعـادتـها إلـى 

 . 1داخل البلاد مرة أخرى حينما تسمح الظروف بذلك من الناحية القانونية

  

1 زيـاد عـبد الـكريـم رشـيد وعـبد الـقادر عـبد الـوهـاب عـبد الـقادر، دراسـة تحـليلية لـظاهـرة غـسيل الأمـوال مـع إشـارة خـاصـة لـلعراق، 
وزارة المالية، الدائرة الاقتصادية، قسم السياسات الاقتصادية، 2016، ص ص 5-4

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٤١ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	111,	August	2021	-	Muharram,	1443

متطلبات لتحقيق العدل في المعاملات المالية المعاصرة 
د. نجاح عبد العليم عبد الوهاب أبو الفتوح 

أستاذ!الاقتصاد!المتفرغ،!كلية!التجارة!بنات،!تفهنا!الأشراف،!جامعة!الأزهر،!مصر!

الحلقة (۲) 

المبحث الثالث - متطلبات للعدل في استخدام الأموال 

 لـتحقيق الـدور المـنوط بـالأمـوال يـنبغي أن تسـتخدم الأمـوال فـي الاقـتصاد الحـقيقي لـلوفـاء بـحاجـات مـعتبرة، 

1ومـن الـوجـد مـا لـم تـكن هـناك ضـرورة مـعتبرة، كـما يـنبغي أن تـتحقق عـدالـة المـكاسـب وأن تُـتَجنب المحـاذيـر 

الشرعية. 

المطلب الأول: استخدام الأموال في الاقتصاد الحقيقي للوفاء بحاجة معتبرة  

 فـي ضـوء مـا تـقدم فـي المـبحث الـثانـي يـتطلب الـقيام بـالـدور المـنوط بـالأمـوال أن تـكون اسـتخدامـاتـها فـي إطـار 

الاقـتصاد الحـقيقي الـذي هـو مـصدر الـوفـاء بـالحـاجـات، وأن تـرتـبط المـكاسـب المـتولـدة فـي اسـتخدامـاتـها بمـا 

يـضيف إلـى الـوفـاء بـالحـاجـات، وحـال اسـتخدام الأمـوال فـي الاقـتصاد المـالـي فـينبغي أن يـكون ذلـك فـي الـنطاق 

اللازم للاقتصاد الحقيقي بما يحفظ له الاستقرار والنمو. 

ولـذلـك فـعند الـنظر فـي أي مـعامـلة مـالـية مسـتحدثـة فـإن نـقطة الـبدايـة المـنهجية هـي الـتأكـد مـن كـون هـذه 

المـعامـلة تـفي بـحاجـة مـعتبرة تسـتوفـي ضـوابـط الحـاجـة أو الـضرورة، والـتأكـد مـن نـاحـية أخـرى أن الـوفـاء بـالحـاجـة 

 . 2يتم في إطار الاستطاعة من الوجد لا من الدين اللهم إلا حالة الضرورة. أبو الفتوح (۲۰۱۱)، ع ٤٥

المطلب الثاني: عدالة المكاسب  

يـقول الـطاهـر بـن عـاشـور: "إن تـعيين أصـول الاسـتحقاق أعـظم أسـاس وأثـبته للتشـريـع فـي مـعامـلات الأمـة 

 . 3بعضها مع بعض" ابن عاشور (۲۰۰۱) ص ٤۲۱

ويمـكن الـقول أن عـدالـة المـكاسـب فـي اسـتخدام الأمـوال تـرتـبط ارتـباطـا وثـيقا بـتحقيق الأهـداف الـتي مـن 

أجـلها خـلقت الأمـوال، فـينبغي أن تـتأطـر المـكاسـب بـالـوفـاء بـالحـاجـات ومـن ثـم بـالاقـتصاد الحـقيقي. ومـن هـنا، 

1 راجع على سبيل المثال الآيتين الكريمتين: الطلاق / ٦ و٧.
2 أبو الفتوح، نجاح عبد العليم، "منهجية تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية حالة التورق المصرفي المنظم"، مجلة مركز 

صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، ٢٠١١ م،. العدد (٤٥).
3 ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، دار النفائس، عمان - الأردن، ٢٠٠١ م، ص ٤٢١.
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فـي رأيـنا، كـانـت أسـباب الكسـب المشـروعـة فـي الإسـلام الـني تـتمثل فـي الـعمل الإنـسانـي المشـروع الحـي، 

والمخـتزن (رأس المـال)، والمخـاطـرة المخـتلطة بـعمل إنـسانـي مشـروع. ومـن هـنا أيـضا كـان اسـتحقاق رأس المـال 

الــنقدي فــي الــربــح رهــينا بتحــمله احــتمال الخــسارة بــاعــتبار أن رأس المــال الــنقدي لا يــساهــم فــي الاقــتصاد 

الحقيقي إلا إذا شاركه عمل إنساني يفعِّل رأس المال النقدي ويشاركه مخاطرة النشاط الاقتصادي. 

ومــن هــنا أيــضا لا يــقر الإســلام، فــي رأيــنا، عــائــدا لــلمخاطــرة فــي ذاتــها بــل يشــترط لــذلــك أن تــختلط هــذه 

المخــاطــرة بــعمل إنــسانــي مشــروع. ويــقتضي ذلــك أن يــكون اســتخدام الأمــوال فــي الاقــتصاد الحــقيقي، وأن 

يـكون الاقـتصاد المـالـي فـي الإطـار الـذي يخـدم الاقـتصاد الحـقيقي. فـالمخـاطـرة دون عـمل يـخالـطها لا تـضيف 

نـفعا، وإذا خـالـطها عـمل غـير مشـروع لا تـضيف مـنفعة صـافـية بـل قـد تحـدث ضـررا حـقيقيا صـرفـا أو ضـررا 

حــقيقيا يــفوق مــا تــضيفه مــن نــفع حــقيقي، الأمــر الــذي يــضر بــالــكفاءة فــي اســتخدام الأمــوال فــي قــيامــها 

بـوظـيفتها فـي الـوفـاء بـالحـاجـات. وربمـا يفسـر ذلـك تحـريم الميسـر بـاعـتباره يـخالـطه عـمل إنـسانـي غـير مشـروع لا 

يضيف إلى الاقتصاد الحقيقي.  

وهـكذا يسـتمد الكسـب، فـي رأيـنا، عـدالـة اسـتحقاقـه مـن إضـافـته إلـى الاقـتصاد الحـقيقي الـذي يـفي بـحاجـات 

مشروعة. 

المطلب الثالث: تجنب المحاذير الشرعية 

أحـلت الشـريـعة الإسـلامـية مـعامـلات وحـرمـت مـعامـلات، وفـي الحـالـتين كـان الهـدف، فـيما نـرى، واحـدا وهـو 

أن تـتمكن الأمـوال مـن الـقيام بـالـدور المـنوط بـها عـلى الـوجـه الـرشـيد فـي الـوفـاء بـالحـاجـات، يـقول الـعز بـن عـبد 

السـلام فـي المـعامـلات الحـلال"الإنـسان مـكلف بـعبادة الـديـان بـاكـتساب فـي الـقلوب والحـواس والأركـان مـا 

دامـت حـياتـه، ولـم تـتم حـياتـه إلا بـدفـع ضـروراتـه وحـاجـاتـه مـن المـآكـل والمـشارب والمـلابـس والمـناكـح، وغـير 

ذلـك مـن المـنافـع، ولـم يـتأت ذلـك إلا بـإبـاحـته الـتصرفـات الـدافـعة لـلضرورات والحـاجـات. والـتصرفـات أنـواع: 

نـقل، وإسـقاط وقـبض، وإذن ورهـن، وخـلط وتمـلك، واخـتصاص، وإتـلاف، وتـأديـب خـاص وعـام" الـعز بـن 

 . 1عبد السلام (بدون) ج ۲، ص ۱٤۹

وأمـا بـالنسـبة لـلمعامـلات المحـرمـة فـقد قـدم الـكتاب عـللا وحـكما عـديـدة لتحـريمـها، ومـا يـعنينا فـي إطـار بـحثنا 

أن نـبين جـانـبا مـن تـأثـير بـعض هـذه المـعامـلات عـلى الاقـتصاد الحـقيقي والـوفـاء بـالحـاجـات المشـروعـة فـي إطـار مـن 

1 العز بن عبد السلام، عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج٢ ص١٤٩. 
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عـدالـة المـكاسـب المـصاحـبة لـذلـك، ونـقتصر فـي ذلـك عـلى اثـنين مـن الـنواهـي وهـما النهـي عـن بـيع مـا لـيس عـند 

الإنسان والنهي عن الربا وذرائعه: 

فـبالنسـبة للنهـي عـن بـيع مـا لـيس عـند الإنـسان نـرى فـيه إلـى جـانـب الحـكم والـعلل المـعروفـة أنـه تـأكـيد مـن 

الـشارع الحـكيم عـلى ضـرورة ارتـباط المـعامـلات بـالاقـتصاد الحـقيقي لـلوفـاء بـالحـاجـات حـفاظـا عـلى الـدور المـنوط 

بـالأمـوال وابـتعادا بـها عـن الـصوريـة وتحـقيق لمـكاسـب فـي إطـار الاقـتصاد المـالـي دونمـا ارتـباط بـالاقـتصاد الحـقيقي 

ودونما سبب إسلامي مشروع للكسب، وذريعة إلى الربا وأكل أموال الناس بالباطل.  

وبــالنســبة لــلربــا وذرائــعه المــتعددة، ومــنها بــيعتان فــي بــيعة، فــنرى أن مــن أهــم أســباب تحــريمــه مــا يــتركــه مــن 

تـأثـيرات سـلبية عـلى مسـتوى الـنشاط الاقـتصادي ومـن ثـم الـوفـاء بـالحـاجـات وعـدالـة المـكاسـب المـصاحـبة لـه، 

وتتبدى هذه التأثيرات في أمور عديدة منها: 

الـتأثـير السـلبي عـلى الحـافـز عـلى الـعمل والاسـتثمار، لأنـه قـد يـشجع عـلى الـقعود عـن الـعمل والاعـتماد ۱.

على الكسب بالربا.  

قـد يتسـبب فـي إخـفاق الاقـتصاد فـي تحـقيق الـتوظـيف الـكامـل لـلادخـار، وذلـك عـندمـا تـنخفض أسـعار ۲.

الفائدة بدرجة كبيرة فينخفض الميل للادخار، ومن ثم ينخفض حجم الاستثمار والتشغيل. 

قـد يـترك الـربـا تـأثـيرا سـلبيا عـلى الحـافـز عـلى الاسـتثمار حـيث يحـمِّل المـنظم المخـاطـرة الـكامـلة لـلنشاط فـلا ۳.

يـشارك فـي تحـملها رب المـال، الأمـر الـذي يـؤثـر سـلبا عـلى الـكفاءة الحـديـة لـلاسـتثمار ومـن ثـم عـلى الـطلب 

عـلى الاسـتثمار. هـذا مـن نـاحـية، ومـن نـاحـية أخـرى فـإن الـفائـدة الـثابـتة قـد تـكون عـائـقا لـلاسـتثمار عـندمـا 

تكون أكبر من المعدل الداخلي للعائد. 

قـد تـؤدي الـفائـدة الـثابـتة إلـى اضـطرابـات فـي مسـتوى الـنشاط الاقـتصادي، وذلـك لارتـباطـها بـالـطلب عـلى ٤.

الـنقود لأغـراض المـضاربـة عـلى فـروق الأسـعار وهـو طـلب يـتقلب مـع تـقلبات سـعر الـفائـدة وهـو المـصدر 

الـرئيسـي لـلاضـطراب فـي الـطلب عـلى الـنقود. كـما أن الـفائـدة الـثابـتة قـد تـعوق دور السـياسـة الـنقديـة فـي 

مـعالجـة الـتقلبات فـي مسـتوى الـنشاط الاقـتصادي وتحـفيز الاسـتثمار وذلـك عـندمـا لا يـفلح تـخفيض سـعر 

الــفائــدة، مــن خــلال زيــادة عــرض الــنقود، فــي زيــادة حجــم الــطلب عــلى الاســتثمار بســبب اســتيعاب 

الطلب على النقود للزيادة الحاصلة في عرضها فيما يعرف بمصيدة السيولة عند "جون ماينارد كينز". 

قـد يـترك الـربـا تـأثـيرا سـلبيا عـلى عـدالـة تـوزيـع الـدخـول والـثروات حـيث يـوجـَد طـرف يكسـب بـاسـتمرار ٥.

مـخالـفة لـلعدل، وهـو آكـل الـربـا، وطـرف آخـر وهـو مـوكـل الـربـا يكسـب أحـيانـا ويخسـر أحـيانـا، الأمـر الـذي 
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يـسهم فـي تـركـز الـدخـول والـثروات، بمـا قـد يـوجـد خـللا فـي هـيكل الـطلب الـكلي يـترتـب عـليه قـصور فـي 

الـطلب الاسـتهلاكـي عـن اسـتيعاب الـعرض مـن السـلع الاسـتهلاكـية، وحـيث أن الـطلب عـلى الاسـتثمار 

مشـتق مـن الـطلب عـلى الاسـتهلاك فـإن الـطلب عـلى الاسـتثمار يـنخفض ويعجـز عـن اسـتيعاب الـعرض 

مـن السـلع الاسـتثماريـة، وتـكون المحـصلة انـخفاض الـطلب الـكلي بمـا لـذلـك مـن مسـتتبعات سـلبية عـلى 

مستوى النشاط الاقتصادي والتوظف، والوفاء بالحاجات.  

قـد يـؤدي تـقديم الأمـوال عـلى أسـاس الـربـا إلـى حـرمـان الـنشاط الاقـتصادي الحـقيقي مـن نسـبة هـامـة مـن ٦.

هـذه الأمـوال، كـما قـد يـؤدي إلـى ضـخ الأمـوال إلـى اسـتخدامـات أقـل ربـحية، خـاصـة واجـتماعـية، ذلـك 

لأن الـعائـد الـثابـت لـلممول يـجعله يـضخ الأمـوال لـلاسـتخدامـات الأكـثر جـدارة ائـتمانـيا والـتي تـؤمـن لـه 

اسـترداد أمـوالـه وفـوائـدهـا الـثابـتة، الأمـر الـذي قـد يحـرم الاقـتصاد مـن اسـتخدامـات لـلأمـوال أكـثر جـدارة 

اقتصاديا واجتماعيا، ومن ثم مستويات أفضل من الوفاء بالحاجات. 

قـد يـترك الـربـا الاسـتهلاكـي تـأثـيرات سـلبية عـلى الـوفـاء بـالحـاجـات فـقد يـشجع عـلى عـدم الـتدبـر وعـلى ۷.

الإسـراف والإنـفاق مـن الـديـن لا مـن الـوُجـد دونمـا ضـرورة مـعتبرة تـبرر ذلـك فيخـل بـالاعـتدال فـي الـوفـاء 

بالحاجات، كما يزيد من تكلفة الوفاء بهذه الحاجات.  

المبحث الرابع - تقييم عقود الاختيار 

 فـي هـذا المـبحث نُـعرِّف بـأحـد المـنتجات المـالـية المسـتحدثـة فـي الأسـواق المـالـية الـتقليديـة وهـي عـقود الاخـتيار، 

ثم نقدم تقييما لها من منظور استيفائها لمتطلبات للعدل كما وردت في هذا البحث: 

المـــطلب الأول: تـــعريـــف بـــعقود الاخـــتيار (Option contracts): الـــبربـــري (۲۰۰۱) ورضـــوان 

1(۲۰۰٥) والدعمي (۲۰۱۰). 

يمكن تعريف عقود الاختيار بأنها: 

اتفاق بين طرفين: مشترٍ وبائع. ۱.

1 اعتمدنا في ذلك على:
رضوان، سمير عبد الحميد، " المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر، ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها"، دار 

النشر للجامعات، مصر،٢٠٠٥م.
الدعمي، عباس كاظم، " السياسات النقدية والمالية وأداء سوق الأوراق المالية"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

الطبعة الأولى، ٢٠١٠م.
البربري، " الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية، دراسة قانونية واقتصادية مقارنة. مركز المساندة القانونية، 

القاهرة، مصر، ٢٠٠١م.
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المـعقود عـليه: حـق خـيار للمشـتري فـي شـراء أو بـيع أو حـق خـيار مـزدوج لـلشخص بـالـبيع والشـراء، لـقدر ۲.

معين، غالبا، من أصل معين خلال فترة معينة بثمن متفق عليه وقت إبرام العقد. 

الـثمن: مـبلغ مـعين مـتفق عـليه يـدفـعه المشـتري إلـى بـائـع حـق الخـيار، سـواء نـفذ مشـتري هـذا الحـق بـالشـراء ۳.

أو بالبيع أو لم ينفذهما.  

مـثال لـذلـك: اشـترى (أ) مـن (ب) حـق خـيار شـراء (۱۰۰۰) سـهم للشـركـة الـعربـية بـالمـنصورة فـي مـصر 

بـسعر مـتفق عـليه عـند الـتعاقـد (۱۰۰) جـنيها لـلسهم الـواحـد. واتـفق الـطرفـان عـلى أن فـترة سـريـان حـق 

الخـيار شهـران مـعينان. خـلال هـذه الـفترة يـكون (ب) مـلتزمـا بـأن يسـلم إلـى (أ) (۱۰۰۰) سـهما مـن أسـهم 

الشركة العربية بالمنصورة بسعر ۱۰۰ جنيها للسهم، إذا أراد (أ) ذلك. 

 والمـثال نـفسه يسـري بـالنسـبة لـلعقد الـذي محـله شـراء حـق خـيار الـبيع، مـع إحـلال الـتزام (ب) بشـراء الـقدر 

المــتفق عــليه مــن (أ) إذا أراد (أ) ذلــك، محــل الــتزامــه بــالــبيع. وأخــيرا فــفي حــالــة حــق الخــيار المــزدوج: فــإن 

(ب) يلتزم إما بأن يبيع إلى (أ) وإما أن يشتري منه المقدار المتفق عليه وفقا لما يختاره (أ).  

والأسـهم هـنا ليسـت سـوى مجـرد مـثال، فـيمكن كـمثال آخـر أن يـكون محـل الـعقد خـيارات بشـراء عـملة مـا 

أو خيارات بيع أو خيارات بشراء وبيع لهذه العملة.  

المطلب الثاني: تقييم عقود الاختيار 

 بـدايـة وتجـنبا لمـا يمـكن أن يحـدث مـن خـلط يـنبغي المـبادرة بـإزالـة الـلبس بـين عـقود الاخـتيار وبـين خـيارات 

الـعقود فـي الشـريـعة الإسـلامـية. فـفي الشـريـعة الإسـلامـية، كـما مـعلوم، هـناك جـملة مـن الخـيارات تـسمى 

بـخيارات الـعقود، وهـي مـن حـق أحـد طـرفـي الـعقد أو كـليهما، وبـناءً عـليها يمـكن لـصاحـب الخـيار أن يمـضيه 

أو لا يمـضيه، ومـن هـذه الخـيارات خـيار المجـلس وخـيار الـتعيين وخـيار الشـرط وخـيار الـعيب وخـيار الـرؤيـة. 

 : 1الزحيلي (۲۰۰٥)،ج ٤

والشـبه بـين عـقود الاخـتيار وخـيارات الـعقود لـيس سـوى فـي جـانـب شـكلي مـن الاسـم فـقط، وإلا فـبينهما 

فـروق جـوهـريـة ويـأتـي عـلى رأسـها أن حـق الخـيار فـي هـذه الـعقود، وعـلى خـلاف الخـيار المشـروع إسـلامـيا، هـو 

حـق يـباع ولـه ثـمن، وأن عـقد الاخـتيار عـقد مسـتقل قـائـم بـذاتـه بـينما حـق الخـيار فـي خـيارات الـعقود حـق 

مـلحق بـالـعقد الأصـلي ولا يـعد عـقدا مسـتقلا، وذلـك فـضلا عـن تـعارض عـقود الاخـتيار وخـيارات الـعقود مـن 

حـيث المـقاصـد. فـبينما يـقصد بـالخـيار الشـرعـي اسـتكمال الـرضـا ومـنع الـغرر فـإن الخـيار فـي الـعقود المسـتقبلية 

1. الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط ٨، ٢٠٠٥م، ج: ٤، ص ٣١٠٤ - ٣١٣١. 
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يـتضمن جـهالـة وغـررا، وهـو مـن جـنس الـرهـان عـلى اتجـاهـات الأسـعار، ويـتعارض مـع مـقصد الـشارع مـن إبـاحـة 

خيارات العقود. 

هل تستوفي عقود الاختيار متطلبات العدل؟  

تسـتخدم عـقود الخـيارات فـي الأسـواق المـالـية الـتقليديـة لـغرضـين رئيسـيين هـما الـتحوط لـلتغيرات فـي أسـعار 

الأصــول والمــضاربــة عــلى فــروق الأســعار. وبــالنســبة لــلمضاربــة عــلى فــروق الأســعار فــي الاقــتصاد الــتقليدي 

فـعرفـت بـأنـها " بـيع وشـراء لا لحـاجـة راهـنة ولـكن لـلاسـتفادة مـن فـروق الأسـعار الـناتجـة عـن تـنبؤ فـي تـغيرات 

، كــما عــرفــت  1قــيم الأوراق المــالــية" كــاظــم (۱۹٦۷م) ط ۲، ص ۲۲۰. المــصري (۲۰۰۷) ع ۱، ص ٦۷

أيـضا بـأنـها " عـمليات بـيع وشـراء مـتعاكـسة صـوريـة لا يـقصد بـها الـتقابـض بـل يـقصد بـها الانـتفاع مـن فـروق 

2الأسـعار الـطبيعية أو والمـصطنعة والأربـاح الـرأسـمالـية إذا صـدق الـتنبؤ فـي الأجـل الـقصير" فهـي عـلى هـذا 

الــنحو ضــرب مــن الــقمار بــين المــضاربــين عــلى ارتــفاع الأســعار والمــضاربــين عــلى انــخفاضــها، لا تــضيف إلــى 

الاقـتصاد الحـقيقي؛ ويكسـب الـفريـق الـذي تـتحقق تـوقـعاتـه (عـلى حـساب الـطرف الآخـر فـي المـضاربـة) دونمـا 

اسـتيفاء أسـاس مشـروع إسـلامـيا لاسـتحقاق المـكاسـب مـن عـمل إنـسانـي مشـروع إسـلامـيا أو ضـمان مـختلط 

بعمل مشروع ترجى من ورائه إضافة للوفاء بالحاجات.  

ومـن ثـم فـإن عـقود الاخـتيار فـي هـذا الـغرض لا تسـتوفـي مـتطلبات الـعدل بـالحـق فـلا تحـقق مـصلحة مـعتبرة، بـل 

هـي فـي الـواقـع تحـقق مـفاسـد جـمة عـلى الاقـتصاد لأنـها فـضلا عـما يـكتنفها مـن مـخالـفات شـرعـية مـن شـوائـب 

الــربــا والــغرر وأكــل لأمــوال الــناس بــالــباطــل، فــإنــه يــعزى إلــيها إســهام كــبير فــي حــدوث الأزمــات المــالــية 

والاقـتصاديـة مـن خـلال الـطلب عـلى الـنقود لـلمضاربـة والـذي يمـكن أن يتسـبب فـي قـصور فـي السـيولـة الـعامـة 

لــلاقــتصاد، كــما يتســبب، مــن خــلال عــدم اســتقرار دالــة الــطلب عــلى الــنقود، فــي ضــعف إدارة وفــاعــلية 

السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.  

وبـالنسـبة لـلتحوط فـفي رأي الـكاتـب أن الحـذر والاحـتراز أمـر لا يـرفـضه الإسـلام بـل يـحض عـليه عـلي أن يـبقى 

ينَ آمَـنوُاْ  ِ َcّـا ا َ ُdَّفـي يـقين الإنـسان أن ذلـك مجـرد وسـيلة لا تمـنع قـدر الله. فـيقول تـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز: (يَـا أ

ً ) [الـنساء: ۷۱]، ويـقول جـل شـأنـه عـلي لـسان يـعقوب عـليه  خـُذُواْ حِـذْرَكـُمْ فَـانـفِرُواْ ثُـبَاتٍ أوَِ انـفِرُواْ eَـِيعا

1 كاظم، مراد، " البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية "، المكتبة التجارية، بيروت، لبنان، ط ٢، ١٩٦٧ م، 
ص ٢٢٠.

2 المصري، رفيق يونس، " المضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمعارضين "، بحث منشور في مجلة الملك عبد العزيز، 
الاقتصاد الإسلامي، ٢٠٠٧ م، العدد ١، ص ٦٧.
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ـنَ االلهِّ مِـن  قَـةٍ وَمَـا أغُْـنيِ عَـنAُم مِّ ـتَفَرِّ السـلام: (وَقَـالَ يَـا بَـنيَِّ لاَ تَـدْخـُلوُاْ مِـن بَـابٍ وَاحِـدٍ وَادْخـُلوُاْ مِـنْ أبَْـوَابٍ مُّ

ـا  ُـوqُ مَّ ا دَخَـلوُاْ مِـنْ حَـيْثُ أمََـرqَُْ أبَ ـلِ الـْمُتَوَكِّـلوُنَ ) (وَلـَمَّ ـلْتُ وَعَـليَْهِ فـَلْيَتَوَكَّ ِ عَـليَْهِ تَـوَكَّ ءٍ إِنِ الـْحAُْمُ إِلاَّ اللهِّ ْuَ
ُ وَلـَـكِنَّ أكَْـثرََ  ءٍ إِلاَّ حَـاجَـةً فيِ نَـفْسِ يَـعْقوُبَ قَـضَاهَـا وَإِنّـَهُ cَوُ عِـلْمٍ لـِّمَا عَـلّمَْناَه ْuَ ـنَ االلهِّ مِـن كَـانَ يـُغْنيِ عَـْ{مُ مِّ
الـناَّسِ لاَ يَـعْلَمُونَ ) [يـوسـف: ٦۷و ٦۸ ]، ويـقول الحـافـظ ابـن كـثير فـي تفسـير هـاتـين الآيـتين: " يـقول تـعالـى 
إخـبارا عـن يـعقوب عـليه السـلام أنـه أمـر بـنيه لمـا جهـزهـم مـع أخـيهم بـنيامـين إلـي مـصر أن لا يـدخـلوا كـلهم مـن 

بـاب واحـد ولـيدخـلوا مـن أبـواب مـتفرقـة، فـإنـه كـما قـال ابـن عـباس ومحـمد بـن كـعب ومـجاهـد والـضحاك 

، وقـال فـي تفسـير قـولـه تـعالـى  1وقـتادة والسـدي وغـير واحـد أنـه خشـي عـليهم الـعين" ابـن كـثير (بـدون تـاريـخ)

" ومـا أغـني عـنكم مـن الله مـن شـيء "الآيـة" أي أن الاحـتراز لا يـرد قـدر الله وقـضاءه فـإن الله إذا أراد شـيئا لا 

 . 2يخالف ولا يمانع" ابن كثير 

وبـالإضـافـة إلـى ذلـك فـإن هـناك مـصلحة فـي أن تـقوم المشـروعـات والأفـراد بـالـتحوط لـتواجـه بـه الـتغيرات غـير 

المـتوقـعة حـتى لا تـعصف بـها الأزمـات والأحـداث المـفاجـئة، فـذلـك مـن لـوازم حـفظ المـال وهـو أحـد المـقاصـد 

الخــمسة للشــريــعة الإســلامــية. وهــكذا فــإن الــتحوط فــي ذاتــه (أي مــنفصلا عــن واقــعه فــي الأســواق المــالــية 

الـتقليديـة) يمـكن أن يخـدم مـصلحة مـعتبرة، والـعبرة فـي إمـكانـية صـيرورتـه سـياسـة شـرعـية أن يسـتوفـي أركـان 

هذه السياسة.  

التحوط من خلال عقود الاختيار في الأسواق المالية التقليدية هل يستوفي متطلبات العدل؟ 

حتى يستقيم التحوط كسياسة شرعية معتبرة ينبغي أن يستوفى شرطين:  

الأول: أن يكون متفقا مع روح الشريعة (وهو العدل)، معتمدا على قواعدها الكلية ومبادئها الأساسية. 

والـثانـي: ألا يـناقـض مـناقـضة حـقيقية دلـيلاً مـن أدلـة الشـريـعة الـتفصيلية الـتي تـثبت شـريـعة عـامـة لـلناس فـي 

 . 3جميع الأزمان والأحوال. تاج، ج ۱، ص ۱٦

وفـي ضـوء الـتصور الـذي قـدمـه هـذا الـبحث عـن عـقود الاخـتيار آنـفا فـإن هـذه الـعقود، فـي رأيـنا، لا تسـتوفـي 

متطلبات العدل وشرطي عدها سياسة شرعية وذلك لأسباب من أهمها: 

1 ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم للحافظ"، ج ٢، تفسير سورة يوسف.
2 المرجع السابق.

3 تـــاج "الـــسياســـة الشـــرعـــية والـــــفقه الإســــلامــــي"، ج ١، ص ١٦.
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أنــها لا تــتفق مــع روح الشــريــعة، فــعقود الاخــتيار فــي الاقــتصاد الــتقليدي تــتضمن غــررا فــاحــشا لأن ۱.

المـقصود مـنها أسـاسـاً هـو تـبادل المخـاطـر، ولـيس المـقصود هـو الانـتفاع بـالمـال الـذي تـتعلق بـه المخـاطـرة. وهـذا 

هـو الـفارق بـين الـعربـون وبـين عـقود الاخـتيارات المـالـية. فـالـعربـون يسـتخدم فـي شـراء سـلع حـقيقية يـراد 

الانــتفاع بــها، فــيصبح الــعقد مــتردداً بــين انــتفاع الــطرفــين إذا أمــضى المشــتري الــبيع، وبــين انــتفاع الــبائــع 

وخـسارة المشـتري إذا ألـغى الأخـير الـبيع وخسـر الـعربـون. لـكن مجـرد احـتمال الـنتيجة الـصفريـة لا يسـتلزم 

أن تــكون المــعامــلة مــن الــغرر المــمنوع، لأن المــقصود مــن بــيع الــعربــون هــو الــبيع الــذي يــحقق مــصلحة 

الطرفين.  

أنـها فـي مجـملها تـنفصل عـن الاقـتصاد الحـقيقي وكـذا عـن الاقـتصاد المـالـي فـي الـنطاق المـطلوب لـتفعيل ۲.

الاقـتصاد الحـقيقي، فهـي تنتهـي عـادة بـلا شـراء أو بـيع فـعلي بـل مجـرد تـسويـة لـفروق الأسـعار فـي هـرم مـن 

المـعامـلات المـالـية الـتي تـصبح كـيانـا مـنفصلا تمـامـا عـن الاقـتصاد الحـقيقي فـيما يـسمى بـالاقـتصاد الـرمـزي. 

والمـكاسـب المـتولـدة عـنها لا تـتحقق فـيها أسـس الاسـتحقاق المشـروعـة إسـلامـيا مـن عـمل إنـسانـي أو ضـمان 

مـختلط بـعمل إنـسانـي فـلا تـضيف لـلاقـتصاد الحـقيقي بـل تضخـم الاقـتصاد المـالـي بمـا يـترتـب عـلى ذلـك 

مـن إفـراط فـي السـيولـة الـعامـة فـي الاقـتصاد يـترتـب عـليها انـخفاض الـقيمة الحـقيقية لـلنقود وحـدوث 

التضخــم الــنقدي بمــا لــذلــك مــن آثــار وخــيمة عــلى الــعدالــة بــين أطــراف المــعامــلات وتــدهــور الــدخــول 

الحـقيقية لأصـحاب الـدخـول الـثابـتة، وهـم عـادة مـن الـفقراء، وهـذا فـضلا عـن الآثـار الاقـتصاديـة الـوخـيمة 

على الاستثمار والادخار وكفاءة الوفاء بالحاجات التي من أجلها خلقت الأموال. 

إن عـقود الاخـتيارات، كـما تجـري فـي الأسـواق المـالـية الـعالمـية، هـي عـقود مسـتحدثـة لا تـنضوي تحـت أي ۳.

عقد من العقود الشرعية المسماة. 

وبمـا أن المـعقود عـليه لـيس مـالاً ولا مـنفعة ولا حـقاً مـالـياً يـجوز الاعـتياض عـنه فـإنـه عـقد غـير جـائـز شـرعـاً. وبمـا 

 . 1أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها" مجمع الفقه الإسلامي الدولي (۱٤۱۲هـ)

وفـضلا عـن ذلـك فـإن الحـاجـة إلـى الـتحوط مـن خـلال عـقود الاخـتيار فـي الأسـواق المـالـية الـتقليديـة إذا كـانـت 

حـاجـة خـاصـة فـإنـها لا تسـتوفـي أحـد شـروط اعـتبارهـا حـاجـة مـعتبرة ذلـك لأنـها ليسـت حـاجـة مـتعينة فـيمكن 

أن يكون لها بدائل مشروعة:  

1 قرار رقم: ٦٣ (١/٧) بشأن الأسواق المالية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في 
المملكة العربية السعودية من ٧-١٢ ذي القعدة ١٤١٢ الموافق ٩ - ١٤ أيار (مايو) ١٩٩٢ م،
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 فـيمكن تـطويـر أدوات إسـلامـية مـناسـبة لـلتحوط، تـقوم عـلى المـعاوضـة، أدوات إيـجابـية مـولـدة لـلثروة حـتى 

وإن تـضمنت نـقل المخـاطـر مـن طـرف لآخـر لأن هـذا الـتبادل لـلمخاطـر لـيس هـو أسـاس المـبادلـة، وإنمـا أسـاسـها 

الـنتيجة الإيـجابـية الـتي تـسمح بـانـتفاع الـطرفـين، وبـذلـك يـعتبر تـبادل الخـطر تـابـعا لـتولـيد الـثروة. وعـلى هـذا 

الـنحو يمـكن لـلأدوات الإسـلامـية أن تحـقق مـصلحة تـبادل المخـاطـر دون أن تـؤدي إلـى المـفاسـد الـتي تـتضمنها 

عقود الاختيار. 

ومــن أمــثلة أدوات الــتحوط مــن مــنظور إســلامــي أنــه يمــكن اســتخدام المــرابــحة لــلتحوط مــن مــخاطــر تــقلبات 

الـعملة. فـيمكن تـرتـيب عـملية مـرابـحة بـحيث يتحـمل الـبنك الـضامـن مـخاطـر سـعر الـصرف مـن خـلال شـراء 

السـلعة المـطلوبـة بـعملة ثـم بـيعها للمسـتفيد بـالـعملة الأخـرى. وإذا كـانـت المـرابـحة تسـتخدم لـلتمويـل فـيمكن 

اسـتخدامـها كـذلـك لـلتحوط. وكـما أن المـرابـحة بـغرض الـتمويـل مـقبولـة شـرعـاً لأنـها تجـعل الـتمويـل جـزءا لا 

يـنفك عـن الـتبادل الحـقيقي ويـصبح المـقصود الـنهائـي مـن المـعامـلة هـو الـنشاط المـولـد لـلثروة، فـكذلـك إذا 

كـانـت بـغرض الـتحوط، فهـي مشـروعـة أيـضاً للسـبب نـفسه. فـالمـنطق مـن مـنظور إسـلامـي واحـد فـي الأمـريـن، 

وهـو ربـط الـتعامـلات المـالـية بـالـنشاط الحـقيقي المـنتج. وهـذا الـربـط لا بـد أن يـكون عـلى مسـتوى الـعقد ولـيس 

مجـرد الـنية أو الهـدف الـعام، فـلا بـد مـن تحـقق شـروط الـقبض والـضمان والمـلكية لـتكون المـعامـلة مـقبولـة شـرعـاً، 

  . 1ومن ثم محققة لأهدافها الاقتصادية

كـذلـك فـإنـه مـن المـمكن أيـضا اسـتخدام كـل مـن السـلم المـوازي والاسـتصناع المـوازي لـتوقـي مـخاطـر مـحتملة 

فـي عـملية سـلم أو اسـتصناع أصـلية. وصـورة الاسـتصناع المـوازي: أن يـبرم المـصرف عـقد اسـتصناع بـصفته 

صـانـعاً مـع عـميل يـريـد صـنعة مـعينة، فيجـرى الـعقد عـلى ذلـك، ويـتعاقـد المـصرف مـع عـميل آخـر بـاعـتبارهـا 

مستصنعًا، فيطلب منه صناعة المطلوب بالمواصفات نفسها. 

والـنتيجة الـتي يمـكن اسـتخلاصـها ممـا تـقدم أن الـتحوط فـي ذاتـه يمـكن أن يـحقق مـصلحة مـعتبرة، غـير أن 

الحـاجـة إلـى عـقود الاخـتيار (بـواقـعها الـراهـن فـي الأسـواق المـالـية الـتقليديـة) لـغرض الـتحوط تـعتبر حـاجـة غـير 

مـعتبرة حـيث أنـها لا تسـتوفـي ضـابـط أن تـكون الحـاجـة مـتعينة، وهـذا فـضلا عـن كـون عـقود الاخـتيار تـتجافـى 

مع العدل، ومقتضياته، وهو روح الشريعة الإسلامية وفضلا عما يكتنفها من محظورات شرعية عديدة.  

1 وهي عبارة عن لقطة شاشة للصفحة كما ظهرت في ٣١ أيار (مايو) ٢٠١٠ ٠٦:٣٦:١٧ GMT، بتصرف، رابط.
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نتائج البحث: 
أن فــلسفة الــنظام الإســلامــي كــله تــبنى عــلى الــعدل بــالحــق ويــتفرع عــنها فــلسفة الــنظام فــيما يــتعلق ۱.

بالأموال. 

أن مـا أبـاحـته الشـريـعة الإسـلامـية ومـا حـرمـته مـن مـعامـلات هـو مـن أجـل تحـقيق الـعدل فـيما يـتعلق بـالأمـوال ۲.

عـلى نـحو يمـكن مـن إنجـاز الـدور المـنوط بـها عـلى وجـه رشـيد، ويـنأى بـالاقـتصاد عـن واحـد مـن أهـم أسـباب 

الأزمات المالية والاقتصادية. 

أن كـافـة المـعامـلات المـالـية المسـتحدثـة يـنبغي أن تـتحقق فـيها مـقتضيات لـلعدل ذكُـر جـانـب مـن أهـمها فـي ۳.

هـذا الـبحث. فـمن مـتطلبات الـعدل فـي اسـتخدام الأمـوال أن تسـتخدم فـيما خـلقت مـن أجـله وهـو إعـانـة 

الخـلق عـلى إنجـاز مـهمة الاسـتخلاف، فتسـتخدم فـي الـوفـاء بـالحـاجـات المـعتبرة وعـلى نـحو يـعطي لـكل ذي 

حـق حـقه فـي إطـار رعـايـة الأولـويـات والاعـتدال بمـا يـحقق الـكفاءة فـي اسـتخدام الأمـوال. ويسـتلزم ذلـك 

أن جــميع المــعامــلات والمــنتجات المــالــية يــنبغي، مــن نــاحــية، أن تــفي بــحاجــة مــعتبرة كــما يســتلزم، مــن 

نـاحـية ثـانـية، ارتـباطـا وثـيقا بـين المـعامـلات والمـنتجات المـالـية وبـين الاقـتصاد الحـقيقي الـذي هـو مـصدر 

الـوفـاء بـالحـاجـات. كـما يسـتلزم، مـن نـاحـية ثـالـثة، أن يـكون أسـاس المـكاسـب المسـتحقة فـي المـعامـلات 

والمـنتجات المـالـية الـعمل المشـروع إسـلامـيا ورأس المـال والـضمان المخـتلط بـالـعمل المشـروع، وأن تـتناسـب 

قـيمة المـكاسـب مـع قـيمة مـا تـضيفه هـذه المـكاسـب إلـى الاقـتصاد الحـقيقي. كـما يسـتلزم ذلـك، مـن نـاحـية 

أخيرة، أن يتحدد دور ونطاق الاقتصاد المالي بما يخدم الاقتصاد الحقيقي. 
توصيات البحث: 

 فـي ضـوء مـا تـوصـل إلـيه الـبحث مـن نـتائـج نـوصـي بـأن يـكون اسـتيفاء مـتطلبات الـعدل مـعيارا أسـاسـيا فـي 

مــنهجية الحــكم عــلى المــعامــلات والمــنتجات المــالــية المســتحدثــة الــتي تــفي ابــتداءً بــحاجــة تســتوفــي الشــروط 

الفقهية للحاجة. 
مراجع البحث: 

الألـبانـي، محـمد نـاصـر الـديـن، "مـختصر إرواء الـغليل فـي تخـريـج أحـاديـث مـنار السـبيل"، المـكتب الإسـلامـي - بـيروت، لـبنان، الـطبعة: ۱.
الثانية - ۱٤۰٥ - ۱۹۸٥، ج ۱. 

صـحيح سـنن ابـن مـاجـة بـاخـتصار الـسند "، مـكتب الـتربـية الـعربـي لـدول الخـليج الـريـاض، المـملكة الـغربـية الـسعوديـة، الـطبعة الـثالـثة،۱٤۰۸ ۲.
هـ - ۱۹۸۸ م. 

"سـلسلة الأحـاديـث الـصحيحة، المجـلد الأول بـقسميه، مـكتبة المـعارف للنشـر والـتوزيـع الـريـاض، المـملكة الـعربـية الـسعوديـة،۱٤۱٥ هـ - ۳.
۱۹۹٥ م 
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الـبربـري، " المـمارسـات غـير المشـروعـة فـي بـورصـة الأوراق المـالـية، دراسـة قـانـونـية واقـتصاديـة مـقارنـة. مـركـز المـسانـدة الـقانـونـية، الـقاهـرة، مـصر، ٤.
۲۰۰۱م. 

تاج، عبد الرحمن، "السياسة الشرعية والفقه الإسلامي "، ملحق مجلة الأزهر عدد رمضان سنه ۱٤۱٥ هـ القاهرة، مصر، ۱۹۸۸ م. ٥.

التبريزي محمد بن عبد الله الخطيب، "مشكاة المصابيح "، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، دمشق، سورية. ٦.

الـتسخيري، محـمد عـلي، " إطـار تـنظيمي مـقترح لـتوحـيد الـفتوى "، المـؤتمـر الـسابـع للهـيئات الشـرعـية لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية ۷.
المنعقد في البحرين من ۲۲-۲۳ جمادى الأولى الذي يوافق ۲۷-۲۸ مايو ۲۰۰۸ م.  

 الـدعـمي، عـباس كـاظـم، " السـياسـات الـنقديـة والمـالـية وأداء سـوق الأوراق المـالـية، دار صـفاء للنشـر والـتوزيـع، عـمان، الأردن، الـطبعة ۸.
الأولى، ۲۰۱۰ م. 

رضـوان، سـمير عـبد الحـميد، " المشـتقات المـالـية ودورهـا فـي إدارة المخـاطـر، ودور الـهندسـة المـالـية فـي صـناعـة أدواتـها"، دار النشـر لـلجامـعات، ۹.
مصر،۲۰۰٥م. 

الزحيلي، وهبة مصطفى، " فقه الموازنات والترجيح وعموم البلوى. ۱۰.

الزحيلي، د. وهبة، " الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر"، دمشق، ط:۸، ۲۰۰٥ م. ۱۱.

"الـزركشـي، أبـو عـبد الله بـدر الـديـن محـمد بـن بـهادر بـن عـبد الله الـشافـعي، "المـنثور فـي الـقواعـد "، تحـقيق محـمد حـسن محـمد حـسن ۱۲.
إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ۱٤۲۱ هـ، ۲۰۰۰ م. 

الـشاطـبي، أبـو اسـحق إبـراهـيم بـن مـوسـى بـن محـمد اللخـمي الـغرنـاطـي الشهـير بـالـشاطـبي، المـتوفـى ۷۹۰ هـ، " المـوافـقات"،دار ابـن عـفان ۱۳.
للنشر والتوزيع، الخبر، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ۱٤۱۷ هـ، ۱۹۹۷ م. 

الشوكاني، محمد بن علي، " فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ". ۱٤.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، " جامع البيان من تأويل آي القرآن"، تعليق محمود شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ۱۹۷۲ م. ۱٥.

ابن عاشور، الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، دار النفائس، عمان، الأردن، ۲۰۰۱ م. ۱٦.

الـعز بـن عـبد السـلام، عـز الـديـن بـن عـبد السـلام، قـواعـد الأحـكام فـي مـصالـح الأنـام، ج ۲ ص ۱٤۹، دار الـقلم، دمـشق، سـوريـة، ۲۰۰۰ ۱۷.
م. 

الـغزالـي، الإمـام أبـو حـامـد محـمد بـن محـمد، "المسـتصفى فـي عـلم الأصـول "، ٤٥۰ - ٥۰٥ هـ، تحـقيق محـمد سـليمان الأشـقر، مـؤسـسة ۱۸.
الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،۱٤۱۷ هـ/۱۹۹۷ م.  

أبـو الـفتوح، نجـاح عـبد الـعليم، "مـنهجية تـطويـر المـنتجات المـصرفـية الإسـلامـية حـالـة الـتورق المـصرفـي المـنظم "، مجـلة مـركـز صـالـح كـامـل ۱۹.
للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، ۲۰۱۱ م، العدد ٤٥. 

الـقرطـبي، شـمس الـديـن ابـن عـبد الله محـمد بـن أحـمد ابـن أبـي بـكر بـن فـرح الأنـصاري الـقرطـبي المـتوفـى ٦۷۱ هـ، " الجـامـع لأحـكام الـقرآن، ۲۰.
صادر عن دار الغد العربي ۱٤۰۹ هـ، ۱۹۸۹ م. 

ابـن قـيم الجـوزيـة، شـمس الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن أبـي بـكر، مـتوفـي ۷٥۱ هـ، "أعـلام المـوقـعين عـن رب الـعالمـين "، ر اجـعه وقـدم لـه ۲۱.
وعلق عليه طه عبد الرؤوف، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان، ۱۹۷۳م.  

كاظم، مراد، " البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية "، المكتبة التجارية، بيروت، لبنان، ط ۲، ۱۹٦۷ م. ۲۲.

ابـن كـثير، الحـافـظ عـماد الـديـن أبـو الـفداء إسـماعـيل بـن كـثير الـقرشـي الـدمـشقي المـتوفـي سـنه ۷۷٤ هـ، "تفسـير الـقرآن الـعظيم:" صـادر عـن ۲۳.
دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبي وشركاه بالقاهرة، مصر، بدون تاريخ. 

مـالـك، الإمـام مـالـك بـن أنـس،" المـوطـأ"، صـححه وخـرج أحـاديـثه وعـلق عـليه محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، مـن مـطبوعـات كـتاب الـشعب ۲٤.
بالقاهرة، مصر، بدون تاريخ.  

المــصري، رفــيق يــونــس، " المــضاربــة عــلى الأســعار بــين المــؤيــديــن والمــعارضــين "، بــحث مــنشور فــي مجــلة المــلك عــبد الــعزيــز، الاقــتصاد ۲٥.
الإسلامي، ۲۰۰۷ م، العدد ۱.  

المناوي، محمد عبد الرؤوف،التوقيف على مهمات التعاريف، ج ۱ ص ٥۰٦، دار الفكر، بيروت - لبنان، ۱٤۱۰. ۲٦.

الموسوعة الفقهية الكويتية "، صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت. ۲۷.
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كن جاهزuا عندما يtفسح برنامج التسهيلات الكمية لـلتشديد الكمي 
: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

الـــتـــضـــخـــم هـــو الـــزيـــادة المـــســـتـــمـــرة ف مـــؤشـــر الأســـعـــار, ومـــن أهـــم الـــنـــظـــريـــات الـــتـــي شـــرحـــتـــه; أن: 
, وفـقـًا لمـيـلـتـون فـريـدمـان; حـيـث يـحـدث الـتـضـخـم  2"الـتـضـخـم دائـمـًا وف كـل مـكـان هـو ظـاهـرة نـقـديـة"

بسبب زيادة حجم النقود المعدة لشراء نفس الكمية من السلع والخدمات المنتجة ف الاقتصاد.  

يمــكن اســتدعــاء الــرأي نــفسه مــن خــلال "الــنظريــة الــكمية لــلنقود"؛ الــتي تــتعلق بــإجــمالــي عــرض الســلع 

والخدمات وإجمالي عرض النقود وسرعة تداولها في معاملات الاقتصاد؛ وذلك كما في المعادلة التالية:  

 

حــيث  حجــم الــنقود، و  ســرعــة الــنقد، و  المســتوى الــعام لــلأســعار، و  كــمية الســلع والخــدمــات 

المنتجة. 

واستنادًا إلى هذه المعادلة، ومع الاحتفاظ بثبات سرعة النقود: 

؛ فيجب زيادة مستوى السعر  لتعويض الفارق  إذا زاد عرض النقود  عن معدل الإنتاج الحقيقي 

ووفـقًا لـوجـهة الـنظر هـذه، كـان يـجب أن يـكون مـعدل التضخـم فـي الـولايـات المتحـدة حـوالـي ۳۱٪ سـنويًـا بـين 

عامي ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳، عندما نما عرض النقود بمعدل ۳۳٪ في المتوسط ونما بمعدل يقل قليلاً عن ٪۲.  

فلماذا بقي التضخم منخفضًا باستمرار خلال هذه الفترة (بأقل من ۲٪)؟ 

تـتعلق المـشكلة بسـرعـة الـنقود، الـتي لـم تـكن ثـابـتة أبـدًا؛ فـكما هـو مـوضـح فـي الـشكل أدنـاه، إذا انـخفضت 

سـرعـة الـنقود بسـرعـة لسـبب مـا خـلال فـترة السـياسـة الـنقديـة الـتوسـعية، فـبإمـكانـها تـعويـض الـزيـادة فـي عـرض 

النقود، لتؤدي للانكماش بدل التضخم. 

وتحســب ســرعــة الــنقود؛ بنســبة الــناتج المحــلي الإجــمالــي الاســمي  إلــى عــرض الــنقود؛ لــقياس قــوة 

الاقتصاد أو  لمعرفة مدى رغبة الناس في إنفاق المال: 

M . V = P . Q

MVPQ

MQP

GDP

 JOSEPH MARIATHASAN, Be ready when QE makes way for QT, OCTOBER 2017:
1

https://www.ipe.com/investment/asset-class-reports/global-equities/be-ready-when-qe-
makes-way-for-qt/10020904.article 

2 فريدمان، ميلتون. "الثورة المضادة في النظرية النقدية"، محاضرة وينكوت التذكارية، جامعة لندن، 16 سبتمبر 1970.
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فـكلما جـرت المـعامـلات فـي مـختلف أنـحاء الاقـتصاد، زادت سـرعـة تـداول الـنقود، وهـذا قـد يـؤدي إلـى تـوسـع 

الاقتصاد. والعكس صحيح أيضًا؛ أي إذا انخفضت سرعة التداول؛ فمن المرجح أن يتقلص الاقتصاد. 

1وقـد بـلغت سـرعـة الـقاعـدة الـنقديـة خـلال الـربـعين الأول والـثانـي مـن عـام ۲۰۱٤؛ ٤,٤ دورة، وهـي أبـطأ 

وتـيرة مسجـلة. ومـعنى ذلـك أن الـدولار قـد أُنـفق ٤,٤ مـرة فـي الاقـتصاد خـلال الـعام المـاضـي، مـنخفضًا عـن 

۱۷,۲ قـبل الـركـود. وهـذا مـعناه أن: أكـبر الحـقن الـنقديـة خـلال الـبرامـج الـكبيرة لشـراء الأصـول فـيها زيـادة 

نسـبية عـلى الأقـل فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي الاسـمي. وهـذا انـخفاض فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي الاسـمي 

)؛ فلماذا زادت القاعدة النقدية زيادة متناسبة مع الناتج المحلي الإجمالي؟    (سواء  أو 

تـكمن الإجـابـة فـي الـزيـادة الـهائـلة لـرغـبة الـقطاع الخـاص فـي تخـزيـن الأمـوال بـدل إنـفاقـها، وهـذه الـزيـادة غـير 

المسبوقة في الطلب على النقود قد أبطأت سرعة النقد، كما يوضح الشكل أدناه. 

V =
P . Q

M

GDPPQ

1 تتضمن القاعدة النقدية الأوراق النقدية والعملات المتداولة وكذلك احتياطيات البنوك.
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البيانات الاقتصادية من بنك الاحتياطي الفيدرالي سانت لويس 

لكن لماذا يقرر الناس فجأة كنز الأموال بدل إنفاقها؟ تكمن الإجابة المحتملة في الجمع بين قضيتين: 

اقتصاد متشائم بعد الأزمة المالية. -

والــنقصان المــلفت فــي مــعدلات الــفائــدة؛ الــذي أجــبر المســتثمريــن تــعديــل مــحافــظهم نــحو الأمــوال -

السائلة بعيدا عن الأصول التي ترتبط بالفائدة؛ كالسندات الحكومية. 

فـي هـذا الـصدد، عـززت السـياسـة الـنقديـة غـير الـتقليديـة الـركـود مـن خـلال تحـفيز طـلب الـقطاع الخـاص عـلى 

 . 1النقد إتباع سياسة أسعار فائدة منخفضة للغاية (مثالها؛ سياسة سعر الفائدة الصفري)

فـي الـواقـع، وخـلال فـترة مـا قـبل الـتراجـع، فـإن لـكل ۱٪ نـقطة نـقصان فـي مـعدل الـفائـدة خـلال ۱۰ سـنوات، 

تـنخفض سـرعـة الـقاعـدة الـنقديـة ۰.۱۷ نـقطة، عـلى أسـاس نمـوذج الانحـدار الخـطي للسـرعـة عـلى مـعدلات 

الـفوائـد، ومـنذ عشـر سـنوات انـخفضت مـعدلات الـفوائـد حـوالـي ۰.٥٪ نـقطة بـين ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳، وكـان 

مـن المـفترض أن تـنخفض سـرعـة الـقاعـدة الـنقديـة حـوالـي ۰.۰۸٥ نـقطة؛ لـكن سـرعـتها الـفعلية انـخفضت 

 Yi Wen & Maria A. Arias, The Liquidity Trap An Alternative Explanation For Todays Low 1

Inflation،” The Economist:

https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/april-2014/the-liquidity-trap-an-
alternative-explanation-for-todays-low-inflation 
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٥.۸٥ نـقطة، أي أكـبر ب ٦۹ مـرة مـن المـتوقـع. وهـذا سـببه أن سـعر الـفائـدة الاسـمي عـلى الـسندات قـصيرة 

الأجـل هـبط إلـى الـصفر، لـذلـك كـان قـرار المسـتثمريـن أن أفـضل شـكل لـلأصـول الـسائـلة خـالـية المخـاطـر ليسـت 

السندات الحكومية؛ بل النقود. 
Wall	Street	Journal:

To	 understand	 our	 complex	 world,	 you	 need	 to	 understand	 the	 influence	 of	
money.	It	permeates	every	aspect	of	our	lives—from	business	to	politics	to	the	
arts.	Get	to	the	heart	of	the	story	with	WSJ's	trusted	insights	and	analysis.


صحيفة وول ستريت جورنال: 

لـفهم عـالمـنا المـعقد، تحـتاج إلـى فـهم تـأثـير المـال. إنـها تتخـلل كـل جـانـب مـن جـوانـب حـياتـنا؛ مـن الـعمل إلـى 

السـياسـة إلـى الـفن. يمـكنك الـوصـول إلـى جـوهـر الـقصة مـن خـلال الـرؤى والتحـليلات المـوثـوقـة لـصحيفة وول 

ستريت. 
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كيف نخرج من أزمات الرأسمالية؟ 
أ. د. محمد بورباب 

رئيس!هيئة!الإعجاز!العلمي!في!القرآن!والسنة!لشمال!المغرب!

نــوقــشــت قــضــيــة الخــروج مــن الأزمــة كــثــيــرًا, وتــبــايــنــت آراء المحــلــلــي بــحــســب تمــوقــعــهــم مــن ضــفــتــي 
المحيط الأطلسي, وكانت الإجراءات المتخذة تختلف بحسب وقت انتشار الأزمة. 

إنـه عـلى عـكس مـا يـذهـب إلـيه اقـتصاديـون فـرنسـيون، بـأن الـنموذج الـرأسـمالـي الحـالـي مـدار ذاتـياً والأزمـة 

الحـالـية ليسـت سـوى جـزء مـن دورة دوريـة سـتحل نـفسها دون تـدخـل الـدولـة، فـإن الـديـون السـياديـة فـي الـغرب 

تجـاوزت ۲۸۰ تـريـليون دولار أمـريـكي وتجـاوزه لـلناتج الإجـمالـي الـداخـلي الخـام PIB لمـعظم الـدول الـغربـية 

بــكثير،، أي بــزيــادة بــلغت ۱٥ تــريــليون دولار عــام ۲۰۲۰، هــذا الــرقــم يــشكل ۳٦٥٪ مــن مجــمل الــناتج 

الـعالمـي. لـم يـكن كـوفـيد ۱۹ سـبب الأزمـة الاقـتصاديـة، بـل ربمـا سـرّع أو فـاقـم بـعض المـشاكـل فـي نـظام مـأزوم 

مـنذ أزمـة ۲۰۰۷-۲۰۰۸ المـالـية. الـدواء الـذي عـولجـت فـيه الأزمـة، حـينذاك، ربمـا أطـال عـمر الـنظام إلا أنـه لـم 

يـعالـج المـشكلة، وهـذا يـدل عـلى حجـم المـشاكـل الاقـتصاديـة لـلدول الـغربـية وبـقائـها فـي دوامـة مـن المـشاكـل لا 

حــدود لــها. فــارتــفاع الــديــون الســياديــة لــلدول الــكبرى ومــعظم الــدول الأخــرى هــو نــتيجة ارتــفاع الــديــون 

الــداخــلي لــلمؤســسات والاقــتراض الخــارجــي، المــرتــبط بنســب نمــو لمــعدلات مــتدنــية حــول الــعالــم، وارتــفاع 

مـعدلات الـبطالـة، وارتـفاع مـعدلات التضخـم، وارتـفاع المخـاطـر السـياسـية الـتي تـؤثـر عـلى الاقـتصاد، وانـتشار 

الإرهـاب، وتـراجـع نسـبة ثـقة الـشعوب فـي الحـكومـات، وتـأيـيد الـشعوب الأوروبـية لـفكرة الـعودة إلـى الـدول 

ذات السيادة. 

مواجهتها في الغرب 

لمــواجــهة الأزمــة الاقــتصاديــة والــصحية الــعنيفة الحــالــية الــتي تــعصف بــالاســتقرار الــعالمــي، والــتي حــذر مــنها 

صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي مـرارا، أعـادت مجـموعـة العشـريـن فـي ۷ أبـريـل ۲۰۲۱، تـأكـيد عـزمـها 

عـلى دعـم الاقـتصاد، وتـعزيـز الانـتعاش الاقـتصادي الـعالمـي ومـكافـحة الـتفاوتـات المـتزايـدة بـين الـدول، وتعهـد 

بتجنب أي انسحاب سابق لأوانه من إجراءات الدعم القائمة.  
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وتـخصيص قـيمة ٦٥۰ مـليار دولار أمـريـكي لـتجاوز الـتفاوتـات الاقـتصاديـة بـين الـدول، ودعـم الـتعبئة الـشامـلة 

لمـواجـهة أزمـة الأدوات المـالـية لـلمنظمات الـدولـية، ولا سـيما صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي وبـنوك 

التنمية متعددة الأطراف.  

يـأتـي هـذا الـدعـم ضـمن سـلاسـل دعـم الاقـتصاديـات المـتذبـذبـة بـعد أن فشـلت سـياسـات مـعظم الـدول الـغربـية 

ومـعهم الـبنك الـدولـي فـي تجـنيب المـواطـن الـغربـي، بمـن فـيهم مـواطـني بـلدان -كـانـت تـصنف بـأنـها غـنية - 

حالة الفقر، بما يدل على فشل، وعن ضرورة البحث عن حل جذري للاقتصاد العالمي الحالي.  

مناقشة الحلول الغربية 

نـوقشـت قـضية الخـروج مـن الأزمـة كـثيرًا، وتـبايـنت آراء المحـللين بحسـب تمـوقـعهم مـن ضـفتي المحـيط الأطلسـي، 

وكانت الإجراءات المتخذة تختلف بحسب وقت انتشار الأزمة. 

فـي إطـار مـنهج تمـويـل الـدول بـالـقروض، ثـم إفـراغـها بـعد ذلـك فـي الجـهاز الـبنكي، دعـا الـعديـد مـن الاقـتصاديـين 

المنظمات الأمريكية إلى تبني العديد من الوسائل، منها:  

ممـارسـة رقـابـة أفـضل عـلى الـقطاع المـالـي وهـو تـنظيم عـلى الـنمط الأوروبـي وعـلى الـنحو الـذي أوصـى بـه جـورج 

هـوبـنر، الأسـتاذ فـي HEC فـي تـقريـره "أي رأسـمالـية لـلغد؟ الابـتكار والـتمويـل "كـمبادرات تهـدف إلـى 

ممارسة رقابة أكبر للدولة على القطاع المالي. 

وإذا كـان الـعديـد مـن الاقـتصاديـين يـعتبر أن تـدخـل الـدولـة غـير أخـلاقـي لأنـه مـن خـلال إنـقاذ المـؤسـسات الـتي 

تـدار بـشكل سـيء مـن الإفـلاس، فـإنـنا نـصل إلـى أن فـكرة الـلا مـسوؤلـية ليسـت جـادة وأن الـدولـة ودافـعي 

الضرائب سيكونون دائما حاضرون للمساعدة، لتجنب عقوبة الإفلاس بسبب سوء الإدارة البنوك الخاصة. 

ويـوصـي جـورج هـوبـنر فـي تـقريـره بـالـسعي، فـي المـقام الأول، إلـى فـهم المـنتجات والخـدمـات المـقدمـة بـشكل 

أفــضل مــن قــبل الأطــراف المــعنية. وهــو يــعتقد أن الــفهم الأفــضل ســوف يســير جــنباً إلــى جــنب مــع زيــادة 

المساءلة. 

وعـلى نـفس المـنوال، يـؤكـد بـرنـارد إيـلي فـي كـتابـه "أصـل الأزمـة" (شـباط /فـبرايـر ۲۰۰۹)، أنـه إذا لـم يـكن 

مــن المــمكن تــوعــية الــبنوك بــالــقوة، فــعلى الأقــل يمــكن للســلطات الســياســية والاحــترازيــة أن تــلعب الــتوازن 

لإعادة تركيز أنشطتها على موضوع الوساطة المالية وتسهيل الاستثمارات الإنمائية طويلة الأجل. 
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يمـكن لـلحكومـات أيـضًا أن تـصبح مـساهـمًا رئيسـيًا فـي الـعديـد مـن المـؤسـسات. عـلى هـذا الـنحو، يُـطلب 

مـنهم لـعب دور نـاشـط مـن أجـل الـسماح لـلبنوك، دون الانـتقاص مـن مـسؤولـيتها الائـتمانـية تجـاه المـساهـمين 

الآخرين، بتوفير دوافع محددة في المشاريع الموجهة طويلة الأجل. 

دور نـاشـط، دون وسـيط مـن مـسؤولـيتهم وبـالمـثل، يـؤكـد (جـوزيـف سـتيغليز) أن أحـد الـدروس الـعظيمة 

لـلأزمـة المـالـية هـو أن الـدولـة لـها دور حـاسـم تـلعبه فـي الـتنمية الاقـتصاديـة، سـواء فـي مـنع الأزمـات أو فـي تـنفيذ 

التدابير المناسبة التي تسمح بتجنب تضخيمها وتحويلها في الاكتئاب. 

ولا يـزال المـراقـبون يـتجهون نـحو أخـلاقـيات الـنظام المـصرفـي حـيث لاحـظوا المـرونـة الـقويـة بـشكل خـاص الـتي 

أظهرتها بعض ما يسمى بالأنظمة "الأخلاقية" تجاه الأزمة المالية. 

التنظيم يمنع التنظيم: 

لـكن أسـتاذ الاقـتصاد فـي جـامـعة بـاريـس (دوفـين) الـتاسـع، بـاسـكال سـالـين، مـن نـفس الـرأي، وفـي كـتابـه 

"الـعودة إلـى الـرأسـمالـية لـتجنب الأزمـات" (مـارس ۲۰۱۰)، يـؤكـد أن تـدخـل السـلطات الـنقديـة لـم يـؤد إلا 

إلـى تـضخيم الأزمـة. وبحسـبه، لـم يـكن هـذا ليحـدث لـو تم تحـديـد أسـعار الـفائـدة بحـريـة فـي الأسـواق المـالـية 

دون تـدخـل تـعسفي مـن قـبل السـلطات الـنقديـة. ووفـقًا لـه، فـإن الـتنظيم يمـنع الـتنظيم، وإلـغاء الـتنظيم هـو 

أفضل طريقة لجعل التنظيم الذاتي ممكنًا. 

فـمن اللحـظة الـتي تـتدخـل فـيها الـدولـة، نـصبح فـي مـجال الإكـراه الـذي يـجعل مـن المـمكن الـتعدي عـلى 

الحــقوق المشــروعــة لــلآخــريــن، ونــتيجة لــذلــك، بــدأ الجــانــب المــعنوي والأخــلاقــي فــي الــظهور فــي الــنقاشــات 

المختلفة. 

لـكن وفـي الـواقـع المـمارس يـوجـد تـراجـع كـبير لـتأثـير المـؤسـسات الـعالمـية الـتي كـان يـفترض أن تـنظّم الـرأسـمالـية 

الـعالمـية بـفعل احـتدام الـقومـية والـتنافـس، ويـبقى الـنظام الـرأسـمالـي بهـذا الحـل يمشـي بـنفس أدواتـه فـي الـبحث 

عــن حــلول لــلأزمــة المــالــية المــمتدة مــنذ ۲۰۰٥-۲۰۰۸ إلــى يــومــنا هــذا، وعــلى رأس هــذه الأدوات "ضــخ 

السـيولـة/الـديـون" فـي اقـتصاديـات الـدول الشـبه المـفلسة، ثـم تـقوم هـذه الأخـيرة بـضخها فـي الجـهاز الـبنكي 

مـن أجـل تمـويـل المـؤسـسات المـالـية والاقـتصاديـة المخـتلفة، فـي غـياب المـراقـبة الـصارمـة لـعمل المـؤسـسات المـصرفـية، 

بـالإضـافـة إلـى أن "ضـخ السـيولـة/الـديـون" فـي اقـتصاديـات الـدول الشـبه المـفلسة عـلى الـنحو الـذي اقـترحـه 

صـندوق الـنقد الـدولـي، والـذي حـظي بـتأيـيد قـوي مـن قـبل أعـضاء اجـتماع صـندوق الـنقد الـدولـي داخـل 
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الـلجنة الـدولـية لـلشؤون الـنقديـة والمـالـية IMFC. هـو كـالـعادة، تحـويـل الـعلاقـة فـي الـقطاع المـالـي ويـحتاج بـلا 

شـك إلـى تـصحيح الـعلاقـة المـقلوبـة فـي بـناء الـثروة، لأن المـال الـسائـب مـال سهـل يـغري بـالسـرقـة ولا تحـتل الـثروة 

الحـقيقية فـيه سـوى حـيزّ هـامشـي يـتقلص بمـرور الـزمـن؛ فـالـبحث عـن المـال السهـل فـي الـديـون قـلب هـرم الـثروة 

ويـكاد يـعصف بـالاقـتصاد الـعالمـي، حـيث هـرم الحـصول عـلى الـثروة مـقلوب ويـقوم عـلى مـال الـديـون السهـلة 

ولا تحــتل الــثروة الحــقيقية فــيه ســوى حــيز هــامشــي يــتقلص بمــرور الــزمــن، لــكن الــنظام الــرأســمالــي لا يــريــد 

تــصحيح نــفسه، ويمشــي فــي نــفس مــنهج الــدخــول فــي دورة الاســتدانــة مــن أجــل أداء الــديــون المــتراكــمة، 

والبحث عن المال السهل في الاكثار من الديون وقلب هرم الثروة. 

كـما أنـه لا يـريـد تـصحيح مـساره بـترك الـربـا وتـطبيقاتـها الـتي أدت إلـى حـالـة كـارثـية يـعيشها الـعالـم الآن عـلى 

المسـتوى الـفردي؛ حـيث انـقسم الـناس فـي عـصرنـا إلـى دائـن ومـديـن وأصـبح مـعظم الأفـراد غـير قـادريـن عـلى 

ســداد الــديــون، وحــتى الــقادريــن مــنهم عــلى الســداد ليســت فــى مــصلحتهم ســداد الــقروض عــند انــخفاض 

أســعار الــعقار. أمــا عــلى المســتوى الــقومــي والــعالمــي فيتجــلى فــي إفــلاس الــبنوك الاســتثماريــة وصــناديــق 

الاسـتثمار. قـبض الـتأمـين مـن شـركـات الـتأمـين جـراء الـتأمـين عـلى الـسندات. إفـلاس شـركـات الـتأمـين. فـتسعى 

المــصارف إلــى  الإحــجام عــن الإقــراض بــعرقــلته بشــروط تــصعب مــنحه. الأمــر الــذي يــضغط عــلى ســيولــة 

الشـركـات الـصناعـية وغـيرهـا مـن الأنشـطة الإنـتاجـية لإتمـام أعـمالـها. وبـعد ذلـك تظهـر بـوادر كـساد كـبير. 

فـتقوم الحـكومـات بـزيـادة سـيولـة الـسوق بـضخ كـميات هـائـلة لإنـعاشـه. لـكن الاقـتصاد يسـتمر فـى الـترنـح تحـت 

ضـغط الـديـون بسـبب الاسـتثمار فـي الـديـون ولـيس فـى اسـتثمارات حـقيقية مـلموسـة. وأخـيرًا تجـد الأسـواق 

نفسها أمام احتمال انهيار اقتصادي عالمي. 

وأدت تـطبيقات الـربـا كـذلـك إلـى تـكديـس ۸۲٪ مـن المـال لـصالـح الـفئة الـقليلة مـن الـرأسـمالـيين تـتحكم فـي 

الاقــتصاد الــعالمــي، وتحــاول المــزيــد مــن تجــويــع الــشعوب وإفــقارهــم والســيطرة عــلى ثــرواتــهم مــن خــلال نشــر 

الـفوضـى الخـلاقـة، وتحـريـك الاقـتصاد بـالحـروب وغـيرهـا مـن الـوسـائـل الـلا أخـلاقـية كـي تسـتمر الآلـة الـرأسـمالـية 

فـي الـعمل، ومـن الـواضـح لـدى كـل المـتابـعين الآن أن الـنظام الـرأسـمالـي أصـبح قـريـن نشـر الحـروب والمجـاعـات 

والانـقلابـات الـعسكريـة فـي الـعالـم الـثالـث. فـفي هـذا الـعالـم المـسمى بـالـثالـث ينشـر الـغربـيون الـفوضـى الخـلاقـة 

ويـبتزون الـدول الـنامـية وينهـبون أمـوالـها عـلنا بـوسـائـل نـاعـمة اقـتصاديـة ودبـلومـاسـية أو بـانـقلابـات وحـروب 

أهلية 
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أزمة إنسانية 

أصـبح مـن الـواضـح الـتشكيك فـي قـدرة الـرأسـمالـية عـلى تـنظيم المجـتمعات البشـريـة، فـالـرأسـمالـية تـرتـبط 

ارتـباطـا عـضويـا بـالـفقر والمجـاعـات والحـروب، ويـتجه الـعالـم إلـى أزمـة جـوع غـير مسـبوقـة، وتـرى الأمم المتحـدة أن 

أزمـة الجـوع سـتكون أشـد مـن الـتقديـرات الـسابـقة خـلال الـسنوات العشـر المـقبلة. وقـد يـصل عـدد الـذيـن 

يــعانــون مــن نــقص الــتغذيــة فــي الــعالــم بحــلول ۲۰۳۰ إلــى حــوالــي ۹۰۹ مــلايــين إنــسان، فــي حــين كــانــت 

الـتقديـرات قـبل جـائـحة كـورونـا تشـير إلـى حـوالـي ۸٤۱ مـليون إنـسان، ومـنذ عـام ۲۰۰۰، قـتلت الـرأسـمالـية 

حـوالـي ۱۰۰ مـليون طـفل. ومـع ذلـك، وفـقًا لـبيانـات مـنظمة الأغـذيـة والـزراعـة، فـان الـقضاء عـلى الجـوع فـي 

الـعالـم لا يـتطلب إلا حـوالـي ۳۰ مـليار دولار فـقط سـنويًـا. مـقارنـة مـع المـيزانـية الـعسكريـة الأمـريـكية الـرسـمية، 

التي تمثل ٤۰٪ من الإنفاق العسكري العالمي، والبالغة ٥۹٦ مليار دولار.  

ويــحصد الجــوع الأرواح فــي الــوقــت الــذي تــزداد فــيه فــوائــض الــغذاء فــي الــعالــم بنســب مــرتــفعة، وقــد أدت 

جـائـحة فـيروس كـورونـا إلـى  اضـطراب سـلاسـل تـوريـد المـواد الـغذائـية، والأنشـطة الاقـتصاديـة، وتـقويـض الـقدرة 

الشـرائـية للمسـتهلكين، وبحسـب وكـالـة بـلومـبرغ لـلأنـباء. وقـد تمـيّزت سـنة ۲۰۲۰ بـانـتفاضـات مـن حـركـة 

Black Lives Matter فــي الــولايــات المتحــدة الأمــيركــية، إلــى تحــركــات مــناهــضة لــلنيولــيبرالــية فــي 

فـرنـسا، إلـى انـتفاضـات شـعبية مـتأتـية مـن أزمـات اقـتصاديـة أو سـياسـية كـما فـي أنـدونيسـيا، تـايـلانـد، لـبنان، 

العراق، إيران، جنوب أفريقيا، تشيلي، الأرجنتين، وبوليفيا.  

كـما أن الـنظام الـرأسـمالـي لا يـريـد تـصحيح مـساره بـترك وسـائـل مـدمـرة لـلاقـتصاد والـتي تسـتعملها الـرأسـمالـية 

كـأخـذ ربـح مـا لا يـضمن (بـيع الإنـسان مـا لـم يـقبض وبـيعه مـا لـيس عـنده)، والمـتاجـرة فـي الـديـون أو بـيع 

الـكالـئ بـالـكالـئ (بـيع الـديـن بـالـديـن) وجـشع مـديـري المـؤسـسات الـبنكية واسـتغلال نـفوذهـم لـلثراء الـفاسـد، 

الـتعدي والـتقصير فـي الأمـانـة عـلى مـال الـغير وودائـع الـناس، السـرف والـتبذيـر والـبذخ فـي الإنـفاق، واسـتحمار 

الـناس ثـم اسـتغلال بـشعٍ لـثرواتـهم وتـركـهم فـي المجـاعـات والـنزاعـات والحـروب الـتي لا تنتهـي خـصوصـا فـي 

إفـريـقيا وآسـيا والـعالـم الـعربـي،ثـم الـتلاعـب بـقواعـد الـتعامـل والإفـراط فـي المـضاربـات الـوهـمية غـير المشـروعـة، 

الإفـراط فـي الحـريـة الاقـتصاديـة، اسـتحواذ الـدول العشـريـن عـلى ۹۰٪ مـن الـناتج الاقـتصادي الـعالمـي و ۸٪ مـن 

التجارة العالمية. 
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العالم عام ۲۰۳۰.. رؤية وخطة المنتدى الاقتصادي العالمي 

المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي (اتحـاد أكـبر ۱۰۰۰ شـركـة فـي الـعالـم) ينشـر فـيلمًا عـن تـوقـعاتـه لـلعالـم عـام ۲۰۳۰ 

حسـب خـطتهم لـلتغيير الـعالمـي الـعظيم. أول هـذه الـتوقـعات هـو أنـك لـن تمـتلك شـيئًا، نـعم لـن تمـتلك شـيئًا 

هـو نـص تـوقـعهم الأول. وهـذا مـا يـفعلونـه الآن عـبر الإغـلاقـات المـتكررة واغـلاق المحـلات الـتجاريـة الـصغيرة 

والمـتوسـطة، الأمـر الـذي أدى إلـى إفـلاس كـثير مـن هـذه المـشاريـع الـتجاريـة وبـالـتالـي اسـتيلاء الشـركـات الأكـبر 

عــلى حــصتهم فــي الــسوق. فــفي خــلال هــذه الــفترة مــن الإغــلاقــات وبــينما أفلســت كــثير مــن الشــركــات، 

إزدادت ثـروة المـليارديـرات الـكبار بمـا يـزيـد عـلى أربـعة تـريـليون دولار كـما ورد مـن مـصادر مـتعددة وعـلى 

رأسها تقرير أوكسفام الصادر في ۲٥ يناير ۲۰۲۱. 

۸ نبوءات لشكل العالم عام ۲۰۳۰ 

المـقطع يتحـدث عـن ۸ تـنبؤات لـلمنتدى الاقـتصادي الـعالمـي عـن الحـياة فـي ۲۰۳۰ بـدأهـا بـالـتنبؤ: أنـك لـن 

تمـتلك شـيئًا وسـتكون سـعيدًا، وهـو نـفس مـحتوى مـقال (إيـدا أوكـن) الـوزيـرة الـسابـقة لـلبيئة فـي الـدانمـارك 

وعـضوة الـبرلمـان الـدانمـاركـي ورئـيسة لجـنة الـبيئة والمـناخ فـيه. (إيـدا أوكـن) نشـرت ذلـك المـقال بـصفتها عـضو 

مجـلس المسـتقبل الـعالمـي فـي المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي. صـدر المـقطع والمـقال فـي نـفس الـوقـت تـقريـبًا فـي 

نوفمبر ۲۰۱٦. 

ملامح العالم عام ۲۰۳۰ التي ترسمها نخب الرأسمالية العالمية 

بـتأمـل فـي أهـم ۸ تـوقـعات لـلعالـم عـام ۲۰۳۰ حسـب رؤيـة المـنتدى، تـزداد وضـوحـا الأزمـة الإنـسانـية الـتي 

يتسـبب فـيها جـشع الـرأسـمالـيين، ويـزداد وضـوحـا عـدم قـدرة الـرأسـمالـية عـلى تـنظيم المجـتمعات البشـريـة، 

وعودتهم إلى ديكتاتورية (ستالين ولينين) وخرافات (السفخوز والكلخوز):  
إزالـة المـلكية الـفرديـة، الاسـتئجار بـدل الـتملك، الإلـغاء الـتام لـلخصوصـية، المـراقـبة الـتامـة لـلأفـراد ۲٤ سـاعـة ۷ أيـام فـي الأسـبوع، 
تـكديـس الـناس فـي المـدن وإخـلاء الـريـف، المـدن الـذكـية (الـسجون الـذكـية)، تـقنين اسـتخدام الأرض (مـناطـق ممـنوعـة عـلى 
البشـر)، إلـغاء الـنقود والـتحول لـلعملات الـرقـمية، إلـغاء الأسـرة وإضـعاف سـيطرتـها عـلى الأطـفال، إلـغاء الـتمايـز الـفردي والـولاء 
لــلتقالــيد الأســريــة والــقبلية والــوطــنية والــعقائــد الــديــنية، إغــلاق الــزراعــة الــتقليديــة، اســتبدال المــنتجات الــطبيعية بــالــبدائــل 
الاصـطناعـية المـنتجة فـي المـصنع (الـلحوم كـمثال)، نـقل الـتسوق والـرعـايـة الـصحية والـتعليم إلـى الإنـترنـت، اسـتبدال الـعديـد مـن 
الـوظـائـف بـالـروبـوتـات واسـتخدام الـرقـائـق المـزروعـة لـلتحكم فـي البشـر مـن بـعيد، إدخـال راتـب وطـني مـتواضـع للجـميع، الاعـتماد 

الكامل على السادة في توفير مقومات الحياة. 

فعلا هذه وصفة الإقطاع والعبودية كسمة للنظام العالمي الجديد!! 
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وهـذه الـوصـفة مـعناهـا عـودة الإقـطاع الـقديم لـكن بـصورة أشـد قـسوة حـيث يـصبح الـناس عـبيدًا بـالمـعنى الحـرفـي 

لـلكلمة عـند سـادة يمـلكون كـل المـوارد وكـل الأمـوال وكـل البشـر يـعملون عـندهـم فـي مـدن (ذكـية) يـتم فـيها 

مـراقـبة تحـركـات الـناس وسـكناتـهم عـلى مـدار الـساعـة دون تـوقـف، ويـتم تـدويـن سـلوكـيات الـناس فـي سـجلات 

عــبر الــذكــاء الاصــطناعــي ثــم يــتم تــصنيف الــناس مــن خــلال تــلك الســلوكــيات ومــجازاة المحــسنين ومــعاقــبة 

المسـيئين حسـب وجـهة الـنظر الحـكومـية. هـذا الـنظام مـطبق بـطريـقة شـبه كـامـلة فـي الـصين، ذلـك الـنموذج 

الـذي أقـامـته الـنخبة لـيكون مـثالاً يـحتذي لـيطبق عـالمـيًا، وهـم يسـتخدمـون الـوبـاء كـغطاء وكسـبب لنشـر هـذا 

النموذج في كل أنحاء العالم. 

وفـي الـنهايـة سنخـرج عـبيدًا لـقلة مـن البشـر تمـتلك كـل شـيء ويـكون أغـلب الـناس لا يمـلكون شـيئاً كـما يـقول 

فـيديـو المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي أو هـكذا يخـططون… ومـن المحـتمل أن هـذه المجـازفـات غـير المـنطقية الحـالـية 

في قيادة الرأسمالية للبشرية ستقودنا إلى عمل انتحاري لا ريب فيه. 

اقتراحات إسلامية للخروج من الأزمة 

يـقول المـفكر الأمـريـكي (نـعوم تـشومـسكي): الـعَالَـم مـصمم عـلى الـسقوط نـحو الـعدم، وفـعلا، لـن يتحـمل 

الـكوكـب طـويـلاً الشـرور الـتي يـلحقها بـه الـنظام الـرأسـمالـي مـن خـلال المـنافـسة الـشامـلة، والـتي تـفاقـمت 

بسـبب إدمـان قـلة مـنهم عـلى الأربـاح الـتي يـحتفظون بـها لأنـفسهم والإبـقاء عـلى الـظروف الـشاذة لـلاقـتصاد 

الـتي تـعيشها البشـريـة حـالـيا؛ فـأسـباب الأزمـة الاقـتصاديـة الـعالمـية واضـحة لـلعيان، وهـي وبـدون اسـتثناء نـاتجـة 

عـن مـعامـلات ووسـائـل تسـتعملها الـرأسـمالـية وقـد حـرمـها شـرع الله، ومـنها وسـائـل تـتدارسـها الآن الجـامـعات 

الـدولـية كـبدائـل، حـيث يـحول الاقـتصاد الإسـلامـي دون ظـهور أسـباب الأزمـة والـظروف الـشاذة الـتي تـعيشها 

البشـريـة حـالـيا، بتحـريمـه المـعامـلات المـالـية والـتي تـكاد تـفتك بمسـتقبل البشـريـة بـرمـتها. ويمـلك آلـيات مـعالجـة 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحفاظ على المكتسبات المادية للبشرية، ومن هذه الأدوات نذكر: 
إزالة الربا 

منع بيوع الغرر 
تحريم الميسر 

تحريم المتاجرة في الديون/بيع الديون 
تحريم المضاربات الوهمية 

تحويل العلاقة الحالية المقلوبة في القطاع المالي 
عدم البحث عن المال السهل 
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تحقيق المساهمة الاجتماعية الفعالة 
فرض الزكاة على المال يحقق هذا الهدف 

فـالـفائـدة الـربـويـة عـلى الـقروض والـودائـع، بـصفتها المـسؤول الأكـبر عـن الأزمـات المـالـية الـعالمـية، وذلـك بتحـريم 

الـربـا بـأصـنافـها السـتة: فـالـتعامـل بـالـفوائـد الـربـويـة الـتي تجـعل الـنقود تـلد نـقودا (ربـا الـديـون، ربـا الـقرض وربـا 

الـبيع، ربـا الـرهـون الـعقاريـة وتـوريـق الـديـون)، يـركـز المـال فـي أيـدي فـئة قـليلة مـن أفـراد المجـتمع الـواحـد، ويحـرم 

مـنه المجـموع الـكثير، وهـذا خـلل فـي تـوزيـع المـال، يـقول الـدكـتور (شـاخـت) الألمـانـي، مـديـر بـنك الـرايـخ الألمـانـي 

سـابـقًا فـي مـحاضـرة ألـقاهـا فـي سـوريـا فـي عـام ۱۹٥۳: إنـه بـعملية ريـاضـية (غـير مـتناهـية) يـتضح أن جـميع 

المـال صـائـر إلـى عـدد قـليل جـدًا مـن المـرابـين، ذلـك أن الـدائـن المـرابـي يـربـح دائـمًا فـي كـل عـملية، بـينما المـديـن 

مـعرض لـلربـح والخـسارة، ومـن ثـم فـإن المـال كـله فـي الـنهايـة لا بـد بـالحـساب الـريـاضـي أن يـصير إلـى الـذي يـربـح 

دائـمًا. فـمقاصـد الشـريـعة فـي الأمـوال رواجـها وهـو: دوران المـال بـين أيـدي أكـثر مـن يمـكن مـن الـناس بـوجـه 

حق، وهو مقصد عظيم شرعي (مقاصد الشريعة لابن عاشور:٤۷۱). 

مِنينَِ * فإَِن لـَّمْ تَـفْعَلوُا فأَذْنَـُوا  بَـا إِن كنُُ< مُّؤْ َ وَذرَُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّ ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ َcّـا ا َ ُdَّقــال تــعالــى: يَـا أ
ِ وَرَسُــوِ�ِ ۖ وَإِن تبُُْ<ْ فـَـلAَُمْ رُءوُسُ أمَْــوَالـِـAُمْ لاَ تَــظْلِمُونَ وَلاَ تـُـظْلَمُونَ (الـــبقرة:  ــنَ االلهَّ بِحَــرْبٍ مِّ

  .(۲۷۹-۲۷۸

والـفائـدة الـربـويـة هـى أسـاس الـبلاء الأسـاسـي فـي حـدوث المـشكلات الاقـتصاديـة الـتي تـعانـي مـنها الـدول الـغنية 

والـفقيرة عـلى الـسواء، وإن المـرابـين اسـتطاعـوا أن يـوصـلوا البشـريـة إلـى هـذا المـأزق وأن يـتغلغلوا إلـى الحـد الـذي 

جـعل الـعامـة لا يـعلمون ولا يـظنون أن هـذا الـنظام خـطر عـليهم بسـبب فـرض سـياسـة التجهـيل والـتعتيم بـعدم 

الحـديـث عـن الـربـا وأضـراره وهـي كـما قـال أحـدهـم: إن الـقلة الـتي تسـتطيع فـهم الـنظام مـشغولـة بـتحقيق المـزيـد 

من الأرباح بينما العامة لم ولن يخطر على بالهم أن هذا النظام ضد مصالحهم. 

ينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيَ�مُْ فتِْنةٌَ أوَْ يصُِيَ�مُْ عَذَابٌ ألَِ�ٌ (النور: ٦۳).  ِ َcّقال تعالى: فلَْيَحْذَرِ ا
اسـتخدام أدوات اقـتصاديـة إسـلامـية فـرضـت نـفسها فـي قـوامـيس الـبنوك الـغربـية بـديـلا عـن الـتعامـل بـالـفائـدة: 

كــالمــشاركــة، والــصكوك، والــتكافــل. وعــدم إعــطاء المــال لــلمصارف (لأنــها أصــبحت وكــرًا لــلمضاربــات 

الـوهـمية والـفساد المـالـي) وبـدل ذلـك إعـطائـه لـلقطاعـات المـنتجة فـي الـصناعـة والـفلاحـة وغـيرهـا، عـن طـريـق 
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الـتمويـل (الأصـغر والأكـبر) والمـدايـنة، مـن خـلال المـؤسـسات المـصرفـية الـتي يـجب تحـويـلها لمـؤسـسات مـشاركـة 

في التنمية بديلا عن الاقتصار بالتعامل بالفائدة. 

أمـا تحـويـل الـعلاقـة الحـالـية المـقلوبـة فـي الـقطاع المـالـي؛ حـيث هـرم الـثروة مـقلوب ويـقوم عـلى الـديـون ولا تحـتل 

الـثروة الحـقيقية فـيه سـوى حـيز هـامشـي يـتقلص بمـرور الـزمـن، وتحـويـل الـعلاقـة الحـالـية المـقلوبـة فـي الـقطاع المـالـي، 

في رؤيته للمال: فالمال ليس إلا وسيلة لتحقيق سعادة البشر وليس هدفًا في حد ذاته. 

وكــذلــك عــدم الــبحث عــن المــال السهــل؛ كــما فــي الــديــون وفــي كــل المــعامــلات الــتي حــرمــتها الشــريــعة 

الإسلامية والتي قلبت هرم الثروة وتكاد تعصف بالاقتصاد العالمي. 

تحـقيق المـساهـمة الاجـتماعـية الـفعالـة: لأن الـقطاع الـربـحي (الـتبادلـي) يـجب أن يـرتـبط بـالـقطاع غـير الـربـحي 

(الخـيري) ارتـباطًـا وثـيقًا، والـعمل بمـوارد الـتكافـل الاجـتماعـي والـعدالـة الـتوزيـعية، الـتي مـنها مـا هـو محـدد 

المـقاديـر كـالخُـمس والـزكـاة والـعُشور والخـراج والـكفارات والـفيء والـغنائـم والجـزيـة وغـيرهـا مـن مـساهـمات 

المسـلمين، ومـنها مـا هـو عـام تـتغير قـيمته تـبعًا لـتطوع الأفـراد واحـتياجـات المجـتمع: ومـثالـه الـصدقـات والإنـفاق 

فــي جــميع المــنافــع المــطلوبــة لــلمجتمع، ومــا تــفرضــه احــتياجــات المجــتمع مــن مــوارد إضــافــية تــقوم الــدولــة 

بـاسـتثمارهـا وقـروض تـقترضـها مـن المـواطـنين عـند الـضرورة بـلا فـوائـد؛ فـالـتركـيز عـلى ثـنائـية مـحوريـة (الـربـح 

المـادي، الـزكـاة) يـجعل عـملية الـتنمية تسـتند عـلى قـطاعـين أسـاسـيين لا غـنى عـنهما فـي المجـتمع وهـما الـقطاع 

الـربـحي (الـتبادلـي) والـقطاع غـير الـربـحي (الخـيري) وهـما بمـثابـة جـناحـي الـطائـر الـلذان لا يمـكن التحـليق 

والاقـلاع إلا بـهما. كـما أنـها تـصحح الـعلاقـة المـقلوبـة الـتي تحـول مـن خـلالـها الـقطاع المـالـي مـن تـابـع إلـى مـتبوع 

وانـقلب بـناء الـثروة بـدوره فـيها إلـى هـرم مـقلوب يـقوم عـلى الـديـون ولا تحـتل الـثروة الحـقيقية فـيه سـوى حـيز 

هامشي يتقلص بمرور الزمن.  

فـرض الـزكـاة عـلى المـال يـحقق هـذا الهـدف، قـال تـعالـى: كَـيْ لاَ يَـكُونَ دوَُ�ً بَينَْ الاْغَْٔـنيَِاءِ مِـنAُمْۚ (الحشـر: 

۷)، فـإذا كـان ۱٪ مـن سـكان الأرض يمـتلكون أكـثر مـن ٥۰٪ مـن ثـرواتـها… واسـتمر الـوضـع كـما هـو عـليه 

سـيمتلكون كـل ثـروات الأرض… سـيصبح المـال دُولـة بـين الأغـنياء؛ يـتداولـه الأغـنياء فـقط فـيما بـينهم دون 

باقي مكونات المجتمع، وسيصيب الخلل كل المجتمعات بسبب اختلال توزيع الثروة فيها. 
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تـشجيع إجـراءات حـمايـة الـثروة اتخـذتـها الحـكومـات الـغربـية لحـل الأزمـة وهـي مـن مـنهج الاقـتصاد الإسـلامـي 

ولو لم تسمى باسمه، من خلال:  

ضـخ كـميات مـالـية لإنـقاذ الـسوق المـالـية، ضـمان الـودائـع، كـبح المـضاربـات الـوهـمية، وضـع قـيود عـلى رواتـب 

ومــكافــآت كــبار المــصرفــيين، رقــابــة المــؤســسات والأفــراد، حــمايــة الــثروة فــي شــمولــيتها الــزراعــية والحــيوانــية 

والـتجاريـة والمـعدنـية والبحـريـة، تـطبيق قـانـون الـزكـاة عـلى الجـميع لإرغـام الـناس عـلى إدخـال مـالـهم فـي الـدورة 

الاقـتصاديـة بـشكل كـامـل وعـدم مـجامـلة فـئةً عـلى حـساب فـئة مـجتمعية، الـعمل بـكل الـقواعـد الاقـتصاديـة 

الإسلامية التي تميزها عن النظريات الاقتصادية الوضعية من عدة أوجه: 

مـن جـهة الـعدالـة: فـعدالـتها مـطلقة لا تجُـامـل فـئةً ولا تحـُابـي أحـدًا، وهـذا وجـه عـظيم لـلإعـجاز التشـريـعي فـي 

مــيدان الاقــتصاد مــن حــيث شــمولــية رحــمة التشــريــعات الإســلامــية لــكل مــكونــات المجــتمع، فــالمجــتمعات 

الإنـسانـية تحـيا فـي ظـلال تـعالـيم خـالـقها حـياة طـيبة كـطائـر يـطير بـجناحـين جـناح الـبحث فـي الأرض عـن 

الـطيبات وجـناح الإنـفاق عـلى فـئات مـعوزة لـم تسـتطع أن تـشق طـريـقها فـي الحـياة المـاديـة، وهـي فـئات لا 

يمـكن أن يـرحـمها إلا الـعيش فـي الـنظام الإسـلامـي، فـبعد كـل مـا جـربـته الإنـسانـية مـن نـظم اقـتصاديـة، هـا هـي 

الـيوم تـكدس المـال فـي يـد حـفنة مـن البشـر لا تـزيـد نسـبتها عـن ۱٪ مـقابـل حـوالـي ۸۰٪ مـن المحـرومـين مـن 

سكان الأرض. 

ولأن الـنفقة فـي سـبيل الله جـزء لا يتجـزأ مـن ديـن الـرحـمة: وَمَـا أرَْسَـلْناَكَ إِلاَّ رَْ�َـةً للِّْـعَالمَِينَ (الأنـبياء: ۱۰۷) 

فـهو رحـمة لـلعالمـين، يـشمل بـرّ الـناس وفـاجـرهـم، مـؤمـنهم وكـافـرهـم، بـل ويـشمل الحـيوانـات والـنبات، فـفي 

الحـديـث المـتفق عـليه عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (مـن لا يَـرحـم لا 

يُـرحـم)، وهـي الـرحـمة الـتي تـشمل كـل مـكونـات المجـتمع البشـري فـي نـظام التشـريـع الـربـانـي الـذي أدى غـيابـه 

عن الأرض لكل هذه القسوة التي نراها وقد عمت أرجاء الأرض طولاً وعرضًا. 

ومـــن جـــهة فـــلسفتها فهـــي حـــكيمة لا تـــقدم مفســـدة ولا تـــغفل مـــصلحة راجـــحة عـــلى حـــساب مـــصلحة 

مـرجـوحـة، ومـن جـهة دوامـها فهـي ثـابـتةٌ لا تـتبدل ولا تـتغير بـتغير الـزمـان أو المـكان، ومـن جـهة عـمومـيتها فهـي 

عـامـة صـالحـة لـكل مـجتمع وكـل شـعب، ومـن جـهة شـمولـها فهـي غـنيةٌ مـحيطةٌ لا تُـغفل شـيئًا، ومـن جـهة 
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فـعالـيتها فهـي تـلتزم الحـدود الـعملية المـفيدة الجـائـز الـبحث فـيها دون مـبالـغة فـي تـساؤلات غـير مـبررة بـخلاف 

الاقتصاد الوضعي القائم في جزء كبير منه على الفروض الخيالية والسفسطة الجدلية. 

ومن جهة أثرها فهي طريق السعادة ولا بد لمن امتثل أوامرها وتجنب نواهيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.  

يقول الدكتور روبرت كرين: إن الإسلام هو الحل الوحيد لمشاكل البشرية؛ فكيف ذلك؟ 
(روبـرت كـريـن) هـو رئـيس جـمعية هـارفـارد لـلقانـون الـدولـي، ونـائـب مـديـر مجـلس الامـن الـقومـي فـي الـبيت الأبـيض سـابـقًا، 
ومـؤسـس مـركـز الحـضارة والتجـديـد، وأحـد كـبار خـبراء السـياسـيين فـي أمـريـكا، وكـان أكـبر مسـتشاري الـرئـيس الـسابـق لـلولايـات 
المتحـدة ريـتشارد نـيكسون مـن عـام ۱۹٦۳ إلـى عـام ۱۹٦۸ فـي السـياسـة الخـارجـية، ولـديـه دكـتوراه فـي الـقانـون الـعام ودكـتوراه 

في القانون الدولي والمقارن ويُتقن ٦ لغات. 

الإسـلام، كـديـن عـالمـي مـوحـد لـلعديـد مـن المجـتمعات البشـريـة فـي ظـل إمـبراطـوريـة روحـية واحـدة، بـالـرغـم مـن 

أن لـه رؤيـته الخـاصـة لـلحياة الاقـتصاديـة، لـكنها تحـمل صـفات الـشمولـية والاسـتقرار والاسـتدامـة والـتدرج 

والـعدالـة الـتي تـنفع كـل المجـتمعات البشـريـة، ويـعتمد هـذا الـنموذج الإسـلامـي لـلحياة الاقـتصاديـة عـلى مـبادئ 

الإســلام الــثابــتة، ويــفتح أمــام مــختلف الــتطورات الــتكنولــوجــية والمــؤسســية لــلأنــظمة الاقــتصاديــة الحــديــثة 

ويتكيف مع الخصائص المحلية والزمنية للمجتمعات البشرية. 

لذلك هو يركز بشكل رئيسي على الاستقرار.  

فـي الـواقـع، لا يمـكن تحـقيق الـنمو خـارج المجـال الاقـتصادي الحـقيقي الـذي يـدعـو الـيه الإسـلام، وبـالـتالـي، فـفي 

الاقـتصاد الإسـلامـي، وبـالـرغـم مـن أنـه يـبدو عـائـقا أمـام الـنمو لـكنه يـكون فـي الـوقـت نـفسه عـازل لـلصدمـات 

الاقـتصاديـة المسـتقبلية ومـقلل مـن الآثـار السـلبية الـدوريـة ويـضمن مـزيـدًا مـن الاسـتقرار لـلجهات الـفاعـلة 

الاقتصادية. 

المراجع: 
• G20  Finance  Ministers  and  Central  Bank  Governors  meet  on  Wednesday  7  April  2021: 

Link

• La finance islamique face à  la crise: Link.


العالم عام 2030.. رؤية وخطة المنتدى الاقتصادي العالمي: رابط. •
تقرير عن المؤتمر الدولي الثامن للإعجاز لمدينة تطوان والمالية الإسلامية بمدينة برشلونة: رابط.  •
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La gouvernance et la démocratie 
participative:  Quelle relation ?


Kacem Taouil

Docteur en Droit public et sciences politiques


La	 constitution	 2011	 se	 concentre	 dans	 son	 préambule,	 qu'elle	 considère	
comme	 faisant	 partie	 intégrante	 de	 celle-ci ,	 sur	 trois	 principes	 de	 base,	 à	1

savoir	la	participation,	le	pluralisme	et	la	bonne	gouvernance,	"		Le	Royaume	du	
Maroc,	dans	 l'accomplissement	de	son	choix	 irréversible,	dans	 la	construction	
d'un	État	démocratique	régi	par	 le	droit,	poursuit	 résolument	 le	processus	de	
consolidation	et	de	 renforcement	des	 institutions	d'un	 l'Etat,	 ses	 fondements	
de	participation,	de	pluralisme	et	de	bonne	gouvernance".


Essentiel	 dans	 la	 gestion	 en	 général	 et	 dans	 le	 processus	 de	 développement	 en	
particulier.	 Le	 concept	 de	 gouvernance	 est	 maintenant	 devenu	 plus	 large	 et	 plus	
flexible,	tenant	compte	des	dimensions	sociales,	politiques	et	économiques,	 jusqu'à	
ce	qu'il	devienne	un	sujet	commun	à	toutes	les	sciences,	en	effet,	il	existe	 	aussi	une	
gouvernance	 d’ordre	 économique,	 une	 	 gouvernance	 d’ordre	 social,	 	 une	
gouvernance	d’ordre	politique	et		autres.

Si	 la	 constitution	 marocaine	 de	 2011	 s'est	 focalisée	 à	 mettre	 en	 œuvre	 	 cette	
démarche	de	gestion,	qui	vise	à	réorganiser	les	relations	et	à	définir	les	rôles	entre	les	
acteurs	du	développement,	le	problème	le	plus	important	qui	se	pose	est	attaché	à	la	
faible	applicabilité	de	 l'approche	participative	à	travers	cette	gouvernance,	ce	qui	 la	
fait	perdre	 	sa	légitimité	dans	la	décision	de	développement,	et	donc	son	efficacités’	
affaiblit	et	affaiblit	sa	prise	en	charge	par	le	citoyen.

L'invocation	par	la	constitution	marocaine	de	cette	vision	holistique	et	intégrale	de	la	
gouvernance	tout	en	le	 liant	à	 la	participation,	et	cette	relation	causale	qui	 les	régit	
comme	deux	paris	inséparables,	nous	conduit	à	invoquer	un	ensemble	de	questions	
liées	à	la	fois	à	la	gouvernance	et	à	l'approche	participative.

Ces	 problèmes	 qui	 s'imposent	 en	 répondant	 à	 deux	 questions	 centrales,	 à	 savoir:	
Comment	 l'activation	 des	 principes	 de	 gouvernance	 peut-elle	 contribuer	 à	 la	

 «Ce préambule fait partie intégrante de cette constitution» : La constitution. Série. 1

Documentation Juridique Marocaine. Royaume du Maroc. Secrétariat Général du 
Gouvernement. (Direction de l’imprimerie Officielle). Edition 2011
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réalisation	de	la	démocratie	participative?	Ou,	au	contraire,	comment	l'activation	des	
principes	 de	 la	 démocratie	 participative	 peut-elle	 contribuer	 à	 la	 réalisation	 de	 la	
gouvernance?		Dans	un	sens	plus	précis,	lequel	constitue	un	vaisseau	pour	l'autre?

Aborder	 ces	 problèmes	 présentés	 comme	 des	 obstacles	 à	 la	 démocratie	
participative,,	se	fait	à	travers	des	réponses	à	quelques	sous-questions	telles	que:	

Quel	 concept	 de	 démocratie	 participative	 et	 pour	 quelle	 gouvernance?	 	 Comment	
parvenir	à	une	démocratie	participative	qui	profite	à	l'application	de	la	gouvernance?	
Et	 comment	 parvenir	 à	 une	 gouvernance	 participative?	 Et	 quelle	 que	 soit	 celle	 qui	
mène	 à	 l'autre,	 est-ce	 par	 la	 gouvernance	 	 que	 nous	 arrivons	 à	 la	 démocratie	
participative,	ou	vice	versa?

Ces	 questions	 nous	 donnent	 plus	 de	 	 raisons	 de	 rechercher	 la	 relation	 entre	
démocratie	et	gouvernance	résumée	à	travers	l'expression	de	Claudette	Lafaye,	 	«La	
plasticité	 du	 concept	 de	 gouvernance	 permet-elle	 d'intégrer	 la	 question	 de	 la	
démocratie?	 Le	 concept	 de	 gouvernance	 s'ouvre-t-il	 aux	 formes	 autres	 que	 la	
démocratie	représentative	?	En	général,	remarquons-nous	un	lien	ou	une	séparation	
entre	ces	deux	termes:	gouvernance	et	démocratie? 
1

1.	De	la	nécessité	de	la	gouvernance	

Nous	pouvons	partir	du	que	le	siècle	actuel	dans	lequel	nous	vivons	maintenant	est	le	
siècle	de	 l'établissement	de	 la	gouvernance	 locale,	par	opposition	au	siècle	dernier,	
qui	 était	 le	 siècle	 fondateur	 des	 gouvernements	 et	 des	 États,	 afin	 de	 démontrer	
l'importance	de	 la	 gouvernance	dans	 la	 conception	de	 l'avenir.	 Relations	 à	 tous	 les	
niveaux	territoriaux	et	sectoriels ,
2

Sans	 approfondir	 la	 problématique	 du	 terme	 Hakama	 et	 ses	 contextes	 socio-
historiques	 qui	 l'ont	 produit,	 et	 en	 a	maintenant	 fait	 le	 concept	 le	 plus	 diffusé	 au	
niveau	des	thèses	socio-développementales,	et	sans	se	plonger	dans	le	problème	de	
la	traduction	du	terme	en	arabe,	et	la	différence	dans	cette	traduction	de	Hakama	-	
alhukm	alrashid	à	Gouvernance	à	Governance	 -Good	governance 	à	Good	Ruling	 to	3

 Claudette Lafaye  Gouvernance et démocratie : quelles reconfigurations?.Dans Linda 1

Cardinal Caroline Andrew, Gouvernance et démocratie, in collection Gouvernance. Les 
Presses de l'Université d'Ottawa, 2001p.57
2  محمد اليعكوبي : المبادئ الكبرى للحكامة المحلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية ،.العدد 56 صص.-18-11.
 Olivier PAYE. « La gouvernance : D’une notion polysémique à un concept politologique », 3

Études internationales, vol. 36, no. 1, 2005, p.1-2.Le mot anglais governance a été remis à 
l’honneur dans les années 1990 par des économistes et politologues anglo-saxons et par 
certaines institutions internationales (ONU, Banque mondiale et FMI, notamment), de 
nouveau pour désigner « l’art ou la manière de gouverner », mais avec deux préoccupations 
supplémentaires; d’unepart, bien marquer la distinction avec le gouvernement en tant 
qu’institution; d’autre part, sous un vocable peu usité et donc peu connoté, promouvoir un 
nouveau mode de gestion des affaires publiques fondé sur la participation de la société 
civile à tous les niveaux.
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Good	 Ruling	 et	 autres .	 Et	 sans	 aborder	 la	 question	 de	 l'absence	 d'une	 définition	1

unifiée	et	approuvée	de	la	gouvernance	et	de	la	bonne	gouvernance, 	nous	pouvons	2

ici	partir	de	certains	concepts	et	principes	de	une	gouvernance	qui	nous	rapproche	
du	concept	de	démocratie	participative	qui	constitue	le	deuxième	côté	de	la	relation	
à	débattre	et	qui	définit	ses	caractéristiques	à	cet	égard.

La	 quasi-totalité	 des	 définitions	 qui	 ont	 été	 exposées	 au	 concept	 de	 gouvernance	
sont	réunies	avec	le	fait	que	la	valeur	ajoutée	et	l'addition	qualitative	de	celle-ci	est	
de	 permettre	 à	 de	 nouveaux	 acteurs	 de	 travailler	 à	 l'intérieur	 du	 processus	 de	
développement,	 et	 ces	 acteurs	 sont	 principalement	 représentés	 dans	 à	 la	 fois	 le	
secteur	privé	et	la	société	civile.

2.	Gouvernance	et	démocratie	participative:	quelle	est	la	relation?


 Littéralement en arabeالحكم الرشيد et en français Gouvernance- bonne Gouvernance ; Une 1

bonne décision pour une bonne décision.. 
 Notion de gouvernance en général :
2

•Selon certains auteurs, le terme anglais «governance» (qui signifiait l’exercice du 
gouvernement) a été consacré dans les années 1990 par les instances internationales 
(ONU, Banque mondiale, Fonds monétaire International) dans le sens de «l’art du 
gouvernement» ou le «mode du gouvernement», en y ajoutant un élément, celui de 
l’affirmation d’un nouveau mode de gestion des affaires publiques fondé sur la participation 
de la société civile à tous les niveaux (Jean-Pierre GAUDIN).

•Définition de la Banque mondiale : «Nous définissons la gouvernance comme étant 
l’ensemble des traditions et des institutions par lesquels le pouvoir est exercé dans un pays 
déterminé et qui a pour   objectif de réaliser le bien de tous». Cette notion comprend aussi 
la capacité du gouvernement à gérer les ressources d’une manière efficace et d’appliquer 
des politiques adéquates, et le respect des institutions par les citoyens et par l’État, avec 
l’existence d’un contrôle démocratique sur les fonctionnaires qui exercent le pouvoir. 
(Banque mondiale, Rapport sur la gouvernance et le développement - 1992).

•Définition du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) : «La 
gouvernance peut être considérée comme l’exercice de l’autorité économique, politique et 
administrative en vue de    gérer les affaires d’un pays à tous les niveaux. Elle englobe les 
mécanismes, les processus et les institutions par le biais desquels les citoyens  et  les  
groupes  expriment  leurs  intérêts,  exercent  leurs droits juridiques, assurent leurs 
obligations et auxquels ils s’adressent en vue de régler leurs différends. La bonne 
gouvernance se caractérise notamment par la participation et la responsabilité, par 
l’efficacité et l’équité. Elle assure la primauté du droit et veille à ce que les priorités 
politiques, sociales et économiques soient fondées sur un large consensus et que les voix 
des plus démunis et    des plus vulnérables puissent se faire entendre dans la prise des 
décisions relatives à l’allocation  des ressources nécessaires au 
développement» (Conférence mondiale sur la «Gouvernance et le développement humain 
durable» organisée en 1997).

Manuel sur le cadre législatif et réglementaire de la Gouvernance participative locale.p.11

http://www.pncl.gov.ma/fr/Publication/guide/Pages/Guide-REMAGP.aspx 

•Définition de la Commission européenne :la Commission européenne, quant à elle offre 
une définition adaptée au contexte de développement européen, mais qui offre, un certain 
potentiel de généralisation de son utilisation. Ainsi, pour cette institution : « La notion de 
"gouvernance" désigne les règles, les processus et les comportements qui influent sur 
l'exercice des pouvoirs au niveau européen, particulièrement du point de vue de l'ouverture, 
de la participation, de la responsabilité, de l'efficacité et de la cohérence ». UNION 
EUROPÉENNE. « Gouvernance européenne : un livre blanc », sur le site de La Commission 
européenne, [En ligne], http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/
com2001_0428fr01.pdf 
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	 Cette	 relation	 peut	 être	 identifiée	 à	 travers	 la	 confrontation	 des	 principes	 de	 la	
démocratie	participative	et	ceux	de	la	bonne	gouvernance 
1

Ainsi,	La	gouvernance	repose	sur	des	principes	de	base,	dont	le	premier	est	celui	de	
la	participation,	qui	sous-tend	le	concept	 	d’une	approche	participative ,	en	tant	que	2

perception	et	mécanisme	de	formulation,	d’application,	de	suivi	et	d’évaluation	de	la	
décision.	Ainsi,	 l'approche	participative	est	un	mécanisme	qui	 s'incarne	à	 travers	 le	
concept	de	gouvernance	qui	appelle	à	élargir	la	participation	et	le	partage	entre	tous	
les	 acteurs,	 et	 avec	 cela,	 adopter	 le	 concept	 de	 gouvernance	 n'est	 plus	 seulement	
une	 nécessité	 juridique,	 démocratique	 et	 politique,	 mais	 est	 également	 c’est	 une		
nécessité	managériale.

Alors	 que	 tout	 action	de	 développement	 essaie	 de	 se	 concentrer	 sur	 deux	 besoins	
urgents,	le	premier	est	de	répondre	à	toutes	les	exigences	matérielles	du	citoyen,	 	le	
second	 est	 d'augmenter	 les	 capacités	 et	 les	 compétences	 personnelles	 de	 ce		
citoyen,,	et	comme	la	plupart	des	pays	essaient	de	se	concentrer	sur	les	deux	volets,	
sans	remarquer	que:	renforcer	les	capacités	et	les	compétences	et	se	concentrer	sur	
elles	dès	le	départ	constitue	une	condition.	Essentiel	d'obtenir	le	premier	à	savoir	la	
satisfaction	des	besoins	et	même	la	pérennisation	de	cette	satisfaction,	car	il	repose	
sur	les	capacités	personnelles	qui	accompagnent	le	citoyen	tout	au	long	de	sa	vie.	

Ainsi	le	fait	de	se	concentrer	sur	la	mise	en	œuvre	de	nos	projets	de	développement	
selon	une	gouvernance	participative	constitue	le	principal	outil	pour	créer	un	climat	
propice	à	la	négociation	entre	les	parties	au	processus	de	développement,	afin	que	le	
processus	 devienne	 au	 final	 une	 simple	 compétence.pour	 élaborer	 	 un	 agenda	
commun	entre	l'État,	le	secteur	privé,	la	société	civile	et	le	citoyen.

Conclusion

Par	ce	qui	précède,	le	problème	de	la	mise	en	œuvre	des	exigences	de	la	démocratie	
participative	 nous	 apparaît	 clairement	 à	 travers	 les	 principes	 de	 gouvernance.	 Ce	
problème	peut	être	attribué	en	grande	partie	à	l’absence	de	méthodologie	pour	gérer	
une	approche	participative,	et	nous	nous	trouvons	donc	devant	une	recherche	pour	
la	méthodologie	 la	plus	efficace	pour	combler	cette	 lacune	de	manière	à	permettre	
l'application	d'une	gouvernance	efficace,	 car	 	 jusqu'à	présent,	nous	constatons	que	
«les	chercheurs	qui	ont	étudié	ces	questions	ont	découvert	que	le	modèle	de«	bonne	
gouvernance	»	est	loin	de	produire	les	effets	attendus	sur	la	démocratie.	" 
3

 La bonne gouvernance : la conduite responsable des affaires  publiques et la gestion des 1

ressources publiques est inscrite dans les 12 principes de bonne gouvernance du conseil de 
l’Europe. https://www.coe.int/en/web/good-governance/21-principles
 UNDP.Governance for sustainable development..
2

 UNDPhttps://www.undp.org / Democratic Governance
 Claudette Lafaye  Gouvernance et démocratie : quelles reconfigurations?.Dans Linda 3

Cardinal Caroline Andrew, Gouvernance et démocratie, collection Gouvernance. Les 
Presses de l'Université d'Ottawa, 2001. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٧١ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://www.coe.int/en/web/good-governance/21-principles
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	111,	August	2021	-	Muharram,	1443

La	méthodologie	d'adoption	des	principes	de	la	bonne	gouvernance	dans	sa	relation	
avec	la	démocratie	participative,	en	imposant	la	communication	avec	la	population,	y	
compris	le	processus	de	diagnostic	des	projets,	l'identification	des	sites,	et	en	suivant	
le	rythme	de	la	mise	en	œuvre	et	du	suivi	des	programmes,	impose	l'invocation	de	la	
méthodologie	pédagogique	en	travaillant	avec	l'approche	participative,	tant	que	ces	
groupes	ne	sont	pas	éligibles	pour	connaître	beaucoup	de	détails,	de	techniques	et	
de	compétences	de	planification	et	de	travail.
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أثر المسؤولية الاجتماعية في ربحية المصارف الإسلامية 
دراسة	حالة	المصارف	الإسلامية	في	الأردن	

محمد أحمد صبحي عيال عواد 

الـهـدف الـرئـيـسـي ف عـمـل المـصـارف الإسـلامـيـة أن تـكـون خـالـيـة مـن تـقـدي أي نـوع مـن المـعـامـلات 
الـتـي تـخـالـف الـشـريـعـة الإسـلامـيـة أو أي سـلـعـة مـحـرمـة ف المجـتـمـع, فـإن الالـتـزام بـقـواعـد الـشـريـعـة 
الإســلامــيــة الــتــي يــنــبــثــق مــنــهــا المــعــايــيــر الأخــلاقــيــة لــلــســلــوك الإســلامــي, تمــنــع اســتــغــلال حــاجــيــات 

الناس, والنهي عن التبذير وعدم الإسراف وعدم الاحتكار وحجب الزكاة وما شابه ذلك. 

مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الإسلام: 

اخــتلفت مــعظم الــبلدان الــعربــية بــوجــهات الــنظر فــي الإلــزام أم غــير الالــتزام بــالمــسؤولــية الاجــتماعــية كــونــها 

تشــريــعات بشــريــة مــن المــمكن أن يــأخــذ بــها الــبعض، ويــرفــضها الــبعض الآخــر؛ فــالشــريــعة الإســلامــية هــي 

الشـريـعة الإلهـية المـتمثلة بمـا أتـى بـها نـبينا الـكريم عـليه أفـضل الـصلاة والتسـليم، مـتمعن بـكتاب الله، وهـو 

الـقرآن الـكريم، والأحـاديـث الشـريـفة بمـا جـاءت عـلى إلـزام بمـسؤولـية الـفرد عـلى نـفسه، واهـتمام الـفرد بـتوجـيه 

ذاته ورعيته وحقوقه. 

المـسؤولـية الاجـتماعـية جـزء لا يتجـزأ مـن المـنظومـة الأخـلاقـية، بـاعـتبارهـا شـيء أسـاسـي فـي الـديـن الإسـلامـي، 

فـالمـنظمة الإسـلامـية تـقوم فـي واجـبها عـلى أكـمل وجـه فـي ممـارسـة أعـمالـها وأنشـطتها، وتـقدم مـنتجاتـها، 

وتـساعـد عـلى الـنهوض بـالمجـتمع، وقـد عـُرفـت المـسؤولـية الاجـتماعـية" بـأنـها الـتزام الشـركـة بـالمـشاركـة وممـارسـة 

أنشـطتها فـي عـمل الـصالحـات فـي اتجـاه مـختلف الأطـراف الـتي لـها عـلاقـة بـها نـتيجة الـتكليف الـذي ارتـضته 

فــي ضــوء مــبادئ الشــريــعة الإســلامــية، بمــراعــاة عــناصــر المــرونــة والاســتطاعــة والــشمول والــعدالــة" (المــغربــي، 

 .(۱۹۹٦

أسس المسؤولية الاجتماعية في الإسلام: 

تقوم المسؤولية الاجتماعية على أسس مرتكزة في الإسلام ظهرت في فلسفة التشريع الإسلامية: 

أولاً: الإيمـان: هـو نـطق بـالـلسان وتـصديـق بـالجـنان، يـزيـد بـالـطاعـة ويـنقص بـالـعصيان (الـعبيدي، ۲۰۱٤)، 

لاَةَ  مِـنوُنَ بِـالـْغَيْبِ وَيـُقِيمُونَ الـصَّ ينَ يؤُْ ِ َcّتَابُ لاَ رَيْـبَ ۛ فـِيهِ ۛ هُـدًى للِّْمُتَّقِينَ * اAِْوقـولـه تـعالـى: الـم * ذَٰلـِكَ الـ
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ا رَزَقْـناqَُْ يـُنفِقوُنَ (الـبقرة: ۱-۳). والإيمـان ضـد الـكفر، والإيمـان بمـعنى الـتصديـق، ضـده الـتكذيـب،  وَمِـمَّ
يـقال: آمـن بـه قـوم، وكـذب بـه قـوم، وهـو مـنشق مـن الأمـن، ومـن الأدلـة، قـال رسـول الله عـليه الـصلاة والسـلام 

 . 1"الإِيمَانُ بضْعٌ وسِتُّونَ شُعْبَةً"

"الـقيام بـالمـسؤولـية الاجـتماعـية يـعد مـن الـعبادات الـتي يـؤجـر عـليها الـفرد، ويـحصل عـلى الـثواب الـعظيم مـن 

الله تـعالـى، حـيث لا يـكاد الـعمل الـصالـح أو الأخـلاقـي يـذكـر إلا مـرتـبطًا بـالـعبادات، وهـذا يـدل عـلى أهـميته 

الإسلام" (الغالية، ۲۰۱۷). 

ثـانـيًا: الـواقـعية والـتوازن والاعـتدال: وضـعت الشـريـعة الإسـلامـية مـنهجًا مـتكامـلاً يـتميز بـعدة خـصائـص، 

ومــن هــذه الخــصائــص: مــيزة الــتوازن والــوســطية والاعــتدال، وحــث الإســلام عــلى عــدم الإفــراط والــتفريــط، 

والإهـمال وعـدم التشـدد، وجـاءت فـي الشـريـعة الإسـلامـية، أيـضًا فـي الـتوازن والاعـتدال فـي المـأكـل والمشـرب، 

وأيــضًا يــفي الــعبادة والمحــبة والاعــتدال فــي الأمــر بــالمــعروف والنهــي عــن المــنكر (مــشعل، ۲۰۱۷)، قــال الله 

سُـولُ عَـليAَُْمْ شَهِـيدًا  ـةً وَسَـطاً لـِّتَكُونـُوا شُهَـدَاءَ عََ� الـناَّسِ وَيَـكُونَ الـرَّ لـِكَ جَـعَلْناَكـُمْ أمَُّ تـعالـى: وَكَـذَٰ

(البقرة: ۱٤۳). 

وعـلى سـبيل المـثال، وقـد فـرض الله تـعالـى الـزكـاة كـأمـر واقـعي، لـلأنـفاق يـقوم بـه المسـلم، ومـن أراد الخـير الـذي 

مـُوا لاِنَٔـفسAُُِم  كَـاةَ ۚ وَمَـا تـُقَدِّ لاَةَ وَآتـُوا الـزَّ يـجازي عـليه أضـعاف مـضاعـفة، قـال الله تـعالـى: وَأقَِـيمُوا الـصَّ

َ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (البقرة: ۱۱۰).  ِ ۗ إِنَّ االلهَّ ُ عِندَ االلهَّ نْ خَيرٍْ تَجِدُوه مِّ
ممـا سـبق، عـلى المـنظم أن يـوازن بـين جـميع الأفـراد مـرتـبطة مـع بـعضها الـبعض، فـلا تـؤثـر عـلى أفـراد الآخـريـن فـي 

تحـقيق مـعالمـهم الـشخصية، وكـما وجـب عـليها بـذل مـا تسـتطيع بـه دون تـقصير، وقـال الله تـعالـى: لـِينُفِقْ ذوُ 

ُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ۚ (الطلاق: ۷).  ُ ۚ لاَ يكَُلِّفُ االلهَّ ُ االلهَّ ا آتَاه سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فلَْينُفِقْ مِمَّ
ثـالـثًا: الـشمولـية والـعمومـية: يـقصد بـالـشمولـية والـعمومـية جـميع الأعـمال الـصالحـة، وتـنفي جـميع أنـواع 

الـفساد، فـالمـسؤولـية الاجـتماعـية ليسـت فـقط الـزكـاة، بـل تـتعداهـا أيـضًا إلـى الـصدقـة، والأمـر بـالمـعروف والنهـي 

1 صحيح البخاري

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٧٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	111,	August	2021	-	Muharram,	1443

عــن المــنكر، وغــيرهــا مــن الأمــور الــصالحــة، فــقد قــال الله تــعالــى: وَلاَ تفُْسِــدُوا فيِ الأْرَْضِ بَــعْدَ إِصْــلاَحِــهَا 

(الأعراف: ٥٦). 

يــجب عــلى المــنظمة أن تــرعــى جــميع الأطــراف المــسؤولــة ســواء كــانــت داخــلية (مــن مــوظــفين ومســتثمريــن 

ومــالــكين، أو خــارجــية مــن عــملاء وجــميع المســتفيديــن مــن أنشــطتها ومجــمعها)، كــما ويــجب عــليها أن 

تتميز مجالاتها الاجتماعية بالشمول لكافة الأطراف والجهات (المغربي، ۱۹۹٦). 

مرتكزات المسؤولية الاجتماعية في الإسلام: 

حث الإسلام على الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، ومن مرتكزات المسؤولية مما يلي:  

أولاً: المـسؤولـية والـرعـايـة: حـث الإسـلام عـلى كـل الـفرد والجـماعـة عـلى الاهـتمام بمـصالـح الـناس بـبعضهم 

الـبعض، فـكل شـخص فـي المجـتمع عـليه الـرعـايـة والمـسؤولـية فـي المجـتمع، سـواء كـان رعـايـته فـي نـفسه أو فـي 

المجـتمع، وفـي الحـديـث الشـريـف قـال عـليه الـصلاة والسـلام، كـما جـاء عَـنْ عَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ عُـمَرَ رضَِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُمَا 

أَنَّـهُ سـَمِعَ رَسـُولَ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يـَقُولُ: "كـُلُّكُمْ راعٍ وكُـلُّكُمْ مَسـْئُولٌ عـن رَعِـيَّتِهِ، والأمـِيرُ راعٍ، 

والـرَّجُـلُ راعٍ عـلَى أهْـلِ بَـيْتهِِ، والمَـرْأَةُ راعِـيَةٌ عـلَى بَـيْتِ زَوْجِـها ووَلَـدِهِ، فَـكُلُّكُمْ راعٍ وكُـلُّكُمْ مَسْـئُولٌ عـن 

1رَعِيَّتِهِ" (النسابوري، ۲۰۰٦). 

ثـانـيًا: الـتكافـل والـتعاون: جـاء فـي الـديـن الإسـلامـي الحـث عـلى الـتعاون بـين أفـراد المجـتمع وعـلى هـذا المـبدأ مـا 

ُـوا عََ�  تـقوم بـه المـؤسـسات الـتكافـل والـضمان الاجـتماعـي (طشـطوش، ۲۰۱۲)، وقـال الله تـعالـى: وَتَـعَاوَن

برِِّ وَالـتَّقْوَىٰ ۖ وَلاَ تَـعَاوَنـُوا عََ� الإِْْ]ِ وَالـْعُدْوَانِ (المـائـدة: ۲)، وقـد تحـدث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 
الْ

عـن أهـمية الإيمـان والأخـلاق بـين أفـراد المجـتمع، وكـما وصـف المـؤمـنين بـكلامـه: مَـثلَُ المُؤْمِـنِينَ فـي تـَوادِّهِـمْ، 

 ، 2وتَـراحُـمهِِمْ، وتَـعاطُـفِهِمْ مَـثلَُ الجَسَـدِ إذا اشْـتَكَى مـنه عُـضْوٌ تَـداعَـى لـه سـائِـرُ الجَسَـدِ بـالسَّهَـرِ والحُْـمَّى"

(الـنسابـوري، ۲۰۰٦)، فـالـزكـاة والـصدقـة والـوقـف مـن صـور الـتكافـل الاجـتماعـي فـي الإسـلام (الـغالـية، 

 .(۲۰۱۷

1 صحيح البخاري
2 صحيح مسلم
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المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية: 

الــبنوك الإســلامــية خــالــية مــن جــميع المــعامــلات المخــالــفة للشــريــعة الإســلامــية، وهــي أول مــن تــبنت مــفهوم 

المـسؤولـية الاجـتماعـية فـي الـقرن الحـالـي، لأنـها تـعمل عـلى مـبدأ الشـريـعة الإسـلامـية، وهـي خـالـية مـن السـلع 

المحــرمــة شــرعًــا، فــالمــسؤولــية الاجــتماعــية تــسعى دائــمًا فــي تحــريــك الــتنمية الإســلامــية مــن جــهة (مــشهور، 

۱۹۹۱)، وتحـقيق الـتنمية الاجـتماعـية مـن جـهة أخـرى مـن خـلال تـطبيق مـبدأ الـتكافـل الاجـتماعـي (الـغالـية، 

 .(۲۰۱۷

أهـم الـتعريـفات فـي المـسؤولـية الاجـتماعـية لـلبنوك الإسـلامـية: يشـير الـبنك الإسـلامـي بـأن "الـتزام الـبنك 

الإسـلامـي بـالمـشاركـة فـي بـعض الأنشـطة والـبرامـج والأفـكار الاجـتماعـية لـتلبية المـتطلبات الاجـتماعـية لـلأطـراف 

المـرتـبط مـعها، والمـتأثـرة بـنشاطـه، سـواء فـي داخـله أو خـارجـه، بهـدف إرضـاء الله تـعالـى والـعمل عـلى تحـقيق 

الـتقدم والـوعـي الاجـتماعـي لـلأفـراد، بمـراعـاة الـتوازن والـعدالـة، والاهـتمام بمـصالـح مـختلف الـفئات (المـغربـي، 

 .(۱۹۹٦

وتـعرّف المـسؤولـية الاجـتماعـية فـي الـبنوك الإسـلامـية بـأنـها أداء الأنشـطة والأعـمال وتـنفيذ المـشاريـع الـتي تـلبي 

احـتياجـات المجـتمع وإفـراده ومـؤسـساتـه، سـواء كـانـت مـرتـبطة بـعلاقـات مـعها، أو مـتأثـرة بـوجـود أنشـطتها 

وعــملياتــها، مســتهدفــة بــذلــك رضــا الله وتحــقيق الــتنمية الاجــتماعــية، مــع الأخــذ بــعين الاعــتبار الــتوازن 

والاعتدال بين كافة فئات المجتمع (المغربي، ۱۹۹٦). 

وكـان الـتزامـها نـابـع مـن وازع ديـني وأخـلاقـي، يـدفـع بـالإدارة والمـصارف والمـعنيين بـها إلـى تـبني الأسـالـيب 

والـطرق والإجـراءات الـتي تـسهم فـي تحـقيق الـتنمية الاجـتماعـية، ورعـايـة مـعالـم وأهـداف المجـتمع مـن أجـل 

الوصول إلى رضا الله، وتحقيق التكافل والتعاون الاجتماعي (الغالية، ۲۰۱۷). 

المـسؤولـية الاجـتماعـية فـي الـبنوك الإسـلامـية هـي مـسؤولـية الـبنك فـي تـقديم وأفـكار وابـتكارات جـديـدة، 

وممـارسـة الـنشاطـات والـبرامـج الحـديـثة لـتلبية المـتطلبات الاجـتماعـية، وتحـقيق غـايـة الله فـي الـعمل الـصالـح 

لجميع الفئات المجتمع. 

معايير ومجالات المسؤولية الاجتماعية: 

أولاً: القرض الحسن: القرض: القطع، قرضه يقرضه بالكسر قرضًا وقرضه: قطعه (ابن منظور، ۱۹۹۳). 
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يـقول الإمـام ابـن حـزم فـي الـقرض: هـو أن تـعطي إنـسانًـا شـيئًا بـعينه مـن مـالـك، تـدفـعه إلـيه، لـيرد عـليك مـثله 

إما حالاً في ذمته وإما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه (ابن حزم، ۲۰۰۳). 

أمـا الـقرض فـي اصـطلاح شـرعـي: الـقرض هـو: مـا تـعطيه غـيرك مـن مـال عـلى أن يـرده إلـيك (ابـو حـبيب، 

 .(۱۹۸۸

جـاء ذكـر كـلمة الـقرض فـي الـقرآن الـكريم اثـنتي عشـر مـرة، وتـوضـح تـلك الآيـات الـكريمـات الـتي ذكـرت كـلمة 

َ قَـرْضًـا حَـسَناً  ِي يـُقْرِضُ االلهَّ َcّالــقرض والحــسن عــلى ثــواب وأهــمية الــقرض الحــسن، قــال الله تــعالــى: مَّـن ذاَ ا
ُ يَقْبِضُ وَيَْ¡سُطُ وَإِليَْهِ ترُْجَعُونَ (البقرة: ۲٤٥).  فيَضَُاعِفَهُ َ�ُ أضَْعَافاً كَثِيرَةً ۚ وَااللهَّ

الــقرض الحــسن فــي المــصارف الإســلامــية "تــعتبر الــقروض الحــسنة أحــد الأنشــطة المــصرفــية الــتي تــقوم بــها 

المصارف الإسلامية وهي من القروض المشروعة التي اجازتها الشريعة الإسلامية" (الغالية، ۲۰۱۷). 

ثـانـيًا: الـتبرعـات: الـتبرع لـغة: مـن بـرع يـبرع بـروعًـا، وبـراعـة وبـرع، فـهو بـارع: تم فـي كـل فـضيلة وجـمال، 

وفـاق أصـحابـه فـي الـعلم وغـيره. وتـبرع بـالـعطاء: أعـطى مـن غـير سـؤال أو تـفضل بمـا لا يـجب عـليه، يـقال: 

فـعلت ذلـك مـتبرعـًا أي مـتطوعًـا، والـتبرع فـي الـلغة أصـلان: الأول: الـتطوع بـالشـيء مـن غـير طـلب الـيه (بـن 

زكريا، ۱۹۹۰). 

أمـا الـتبرع اصـطلاحـًا، فـقد نـشابـه المـعنى الـلغوي مـع المـعنى اصـطلاحـي لـلتبرع، إذ يـقصد بـالـتبرع بـأنـه "الـتطوع 

بالشيء من غير مقابل أو عوض" (القوني، ۱۹۸٦). 

الـتبرع نـوعـان، الـنوع الأول: الـتبرع هـي: الهـبة والـصدقـة والـوقـف، الـنوع الـثانـي: الـتبرع بـالمـنفعة وهـي الـعاربـة 

والوقف (غفوري، ۲۰۱٤). 

جــاء فــي مــقاصــد الشــريــعة الإســلامــية الحــث عــلى إقــامــة مــصلحة ضــعفاء المســلمين، وتــوفــير احــتياجــاتــهم 

الـضروريـة، والمـقصد مـن هـذا هـو اسـتمراريـة فـي الإنـفاق حـيث "يسـتمر مـعها الإنـفاق بمـقاديـر مـتماثـلة فـي 

مـختلف الاوقـات، وذلـك لان الـدوام الانـفاق يـحصل الـبذل عـلى حـاجـات المـنفقين فـلا يتحـملون المـشقة ولا 

يتقاضون عن فعلة" (بن زغيبة، ۲۰۰۸). 

قـيام المـصارف الإسـلامـية بـالمـساهـمة فـي الـنشاطـات الـتي تهـدف إلـى خـدمـة المجـتمع وذلـك بـدون أي مـقابـل، 

وتـقديم فـي بـعض المجـالات الخـيريـة والـديـنية والـتنمويـة والمـهنية، ومـن مـعايـير المـسؤولـية الاجـتماعـية الـتبرعـات 
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وهـي مـن اقـوى المـعايـير فـي المـسؤولـية الاجـتماعـية حـيث الـتبرعـات تهـدف إلـى روح الإنـسانـية وروح الأخـوة 

وهذا يعكس ما نراه على الفوائد في مجتمعات الغربية (الغالية، ۲۰۱۷). 

أكـدت دراسـة مـسحية لمـعرفـة مـدى تـطبيق الـبنوك الإسـلامـية ومـعايـير المحـاسـبية والمـراجـعة المـؤسـسات المـالـية مـع 

دار الاسـتثمار الـكويـتية حـيث أكـدت دراسـة أن ٦۷٪ مـن الـبنوك الإسـلامـية مـشاركـة فـي أعـمال الخـيريـة، 

وبـينما ۱۷٪ ليسـت لـديـها سـياسـات لـلأعـمال الخـيريـة، وتـوضـح دراسـة الـبنوك الـتي تمـتلك الأنشـطة الخـيريـة 

تـضع هـذه الأنشـطة فـي مـقدمـة أولـويـاتـها، الا أن أغـلبها لا تهـتم بـاسـتخدام إمـكانـياتـها لـزيـادة الاعـتمادات 

المخصصة للأعمال الخيرية والظروف الطارئة حيث لا يتوفر هذا إلا في ۳٤٪ منها (الشرح، ۲۰۱٤). 

الربحية ومؤشراتها: 

الـربـحية هـي الـركـيزة أسـاسـية لـتقديـر الـقيمة المـتوقـعة لـلأربـاح. حـيث تـعتبر الـربـحية ركـيزة أسـاسـية وأمـر 

ضـروري لـبقاء الشـركـة واسـتمراريـتها فـي الـعمل." وهـو عـبارة عـن الـعلاقـة بـين الأربـاح الـتي تحـققها الشـركـة 

والاسـتثمارات الـتي سـاهـمت فـي تحـقيق هـذه الأربـاح. ويمـكن تـعريـف الـربـحية هـي الـعلاقـة بـين الـتي حـققتها 

الشـــركـــة والاســـتثمارات الـــتي ســـاهـــمت فـــي تحـــقيق أربـــاحـــها، تـــقاس الـــربـــحية فـــي الـــعلاقـــة بـــين الأربـــاح 

والاســتثمارات الــتي ســاهــمت هــذه فــي تحــقيقها أو الأربــاح والمــبيعات، ويــقصد بــالاســتثمارات الحــقوق 

المـلكية، ويمـكن تـعريـف الـربـحية عـلى أنـها الـعلاقـة بـين المـنشأة الـتي تحـقق الأربـاح والاسـتثمارات الـتي تـساهـم 

فـي تحـقيق الاربـاح، فـالـربـحية تـعتبر الـوحـدة الـكلية أو جـزئـية لـلمنشأة ومـقياس عـلى مسـتوى المـنشأة مـن 

كـفاءات الـتي تحـققها المـنشأة. وتـقاس الـربـحية امـا فـي الـعلاقـة الأربـاح بـالمـبيعات أو أربـاح واسـتثمارات الـتي 

ساهمت في تحقيقها (نوري، ۲۰۱۸). 

الـربـحية فـي الـقطاع المـصرفـي: تـعد الـربـحية فـي الـقطاع المـصرفـي عـلى شـكل أمـوال محتجـزة وهـي أحـد 

مـصادر الـرئيسـية لـتولـيد رأس المـال، ويـعرف (حـماد) عـلى أنـه مـؤثـر الـكاشـف لمـركـز الـبنك الـتنافسـي فـي 

الأســواق المــصرفــية ولجــودة إدارتــها، وهــي تــسمح لــلبنك الاحــتفاظ بــشكل مــخاطــرة مــعينة وتــوفــر وقــاء 

المشكلات القصيرة الأجل (الكوري، ۲۰۹۹). 

المـؤشـرات الـربـحية: إن مـؤشـرات الـربـحية تـعد مـن أهـم المـؤشـرات الأكـثر أهـمية فـي المـصرف الـتقليدي فـي 

الأداء المـالـي، عـلى عـكس المـصارف الإسـلامـية، حـيث يهـتم المـصرف بـالمـسؤولـية الاجـتماعـية، ويهـتم أيـضًا 

بالمؤشرات الربحية. 
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• الـعائـد عـلى المـوجـودات: هـو مـؤشـر مـالـيٌّ يـكشف قـدرة الـبنك عـلى تحـقيق الأربـاح مـن خـلال الاسـتثمارات 

الحقيقية. العائد على الموجودات = صافي الربح بعد الضريبة ÷ إجمالي أصول 

• الـعائـد عـلى حـقوق المـلكية: يـدل عـلى كـفاءة إدارة المـصرف، وفـي نـفس الـوقـت يـدل عـلى المخـاطـر عـالـية. 

العائد على الحقوق الملكية = صافي الربح بعد الضريبة ÷ إجمالي حقوق الملكية (فخري وقادر، ۲۰۰٦) 

الطريقة والإجراءات الإحصائية: 

مــنهج الــدراســة: انــتهجت الــدراســة المــنهج الــوصــفي التحــليلي، فــقد تــبنت الــدراســة الــطريــقة الــوصــفية 

Descriptive Method فـي وصـف واقـع المـسؤولـية الاجـتماعـية لـدى المـصارف الإسـلامـية، حـيث 

تهـدف هـذه الـطريـقة إلـى وصـف ظـواهـر أو أحـداث مـعينة وجـمع المـعلومـات عـنها كـما هـي عـليه فـي الـواقـع، 

وتهـتم أيـضًا بـتقريـر مـا يـنبغي أن تـكون عـليه الـظواهـر أو الأحـداث الـتي تـتناولـها الـدراسـة، وذلـك بـاقـتراح 

الخـطوات أو الأسـالـيب الـتي يمـكن أن تُـتبع لـلوصـول بـها إلـى الـصورة الـتي يـنبغي أن تـكون عـليها، كـما تـبنت 

الدراسة المنهج التحليلي في اختبار فرضياتها. 

مـجتمع الـدراسـة: يتكون مـجتمع الـدراسـة مـن كـافـة الـبنوك الإسـلامـية الأردنـية المـساهـمة الـعامـة المـدرجـة 

بـسوق عـمان المـالـي والـتي يـبلغ عـددهـا ثـلاثـة مـصارف وذلـك بـالاعـتماد عـلى الـبيانـات المـالـية الخـاصـة بهـذه 

البنوك للفترة (۲۰۱۹-۲۰۱٥). 
جدول البنوك الإسلامية الأردنية المساهمة العامة المدرجة بسوق عمان المالي (جمعية البنوك الإسلامية في الاردن، ۲۰۲۰) 

عـينة الـدراسـة: اشـتملت عـينة الـدراسـة عـلى الـبنك الإسـلامـي الأردنـي والـبنك الـعربـي الإسـلامـي الـدولـي، 

وبنك صفوة الإسلامي، وللفترة (۲۰۱۹-۲۰۱٥). 

مــصادر جــمع الــبيانــات الخــاصــة بمــتغيرات الــدراســة: اعــتمدت الــدراســة عــلى نــوعــين مــن مــصادر جــمع 

البيانات، وهما:  

سنة	التأسيسالبنك

١٩٧٨البنك	الإسلامي	الأردني

١٩٩٨البنك	العربي	الإسلامي	الدولي

٢٠١٠بنك	صفوة	الإسلامي	(مصرف	دبي	الإسلامي	سابقا)

٣المجموع	الكلي
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أولاً: المـصادر الأولـية: تـشكل الـبيانـات المـالـية الخـاصـة بـالـبنوك الإسـلامـية الأردنـية الـثلاثـة، والـتي تـصدرهـا 

الــبنوك عــلى شــكل تــقاريــر مــالــية ســنويــة والخــاصــة بمــتغيرات الــدراســة ولــلفترة (۲۰۱٥-۲۰۱۹) المــرجــع 

الأساس الذي اعتمدت عليه الدراسة في جمع البيانات المالية. 

ثـانـيًا: المـصادر الـثانـويـة: تـشكل الـدراسـات الـسابـقة والـكتب والمـراجـع الـثانـويـة فـي الجـوانـب الـنظريـة الـتي 

ساهمت في بناء الفرضيات واعتماد المتغيرات الخاصة بالدراسة. 

الأسـالـيب الإحـصائـية المسـتخدمـة فـي تحـليل الـبيانـات: تم تحـليل بـيانـات الـدراسـة مـن خـلال اسـتخدام أدوات 

التحـليل الإحـصائـي المـلائـمة، مـن خـلال الاسـتعانـة بـالـبرنـامـج الإحـصائـي SPSS، وتم اسـتخدام الاخـتبارات 

الإحصائية التالية:  

۱- الإحــصاءات الــوصــفية مــتمثلة بــالــوســط الحــسابــي، والانحــراف المــعياري، والــقيمة الــعظمى والــدنــيا 

للمشاهدات.  

۲- تحــليل الانحــدار البســيط Simple linear regression، وذلــك لــقياس أثــر المــتغير المســتقل 

على المتغيرات التابعة كل على حدا. 

۳- تحـليل الانحـدار المـتعدد Multiple linear regression، وذلـك لـقياس أثـر المـتغيرات المسـتقلة 

مجتمعة على المتغيرات التابعة. 

التحـليل الإحـصائـي: يـتناول هـذا الجـزء مـن الـدراسـة وصـفًا إحـصائـيًا لمـتغيرات الـدراسـة الـتابـعة والمسـتقلة، 

بـالاعـتماد عـلى الـبيانـات المـالـية الـسنويـة الخـاصـة بـالـبنك الإسـلامـي الأردنـي والـبنك الـعربـي الإسـلامـي الـدولـي 

وبـنك صـفوة الإسـلامـي ولـلفترة (۲۰۱٥-۲۰۱۹)، حـيث تم حـساب الـوسـط الحـسابـي والانحـراف المـعياري 

والقيم العظمى والدنيا للمشاهدات. 

وصف متغيرات الدراسة التابعة: 

اشـتملت مـتغيرات الـدراسـة الـتابـعة عـلى (الـعائـد عـلى الأصـول (ROA)، والـعائـد عـلى حـقوق المـلكية 

(ROE)). وفـــــيما يـــــلي وصـــــف لـــــلمتغيرات الـــــتابـــــعة فـــــي الـــــبنوك الإســـــلامـــــية الأردنـــــية لـــــلفترة 

  :(۲۰۱۷-۲۰۱۲)
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جدول الإحصاء الوصفي للقيم السنوية للمتغيرات التابعة في البنوك الإسلامية الأردنية للفترة (۲۰۱۹-۲۰۱٥) 

بـلغ مـتوسـط نسـبة الـعائـد عـلى الأصـول الـسنوي فـي الـبنك الإسـلامـي لـلفترة (۲۰۱۹-۲۰۱٥) (٪۱.۲٦)، 

بـانحـراف مـعياري (۰.۰٥٪)، وبـلغت أكـبر قـيمة تم تـسجيلها (۱.۳۲٪)، فـي حـين كـانـت أقـل قـيمة تم 

تـسجيلها (۱.۲۰٪)، وبـلغ مـتوسـط نسـبة الـعائـد عـلى الأصـول فـي الـبنك الـعربـي (۱.۲۹٪)، بـانحـراف 

مـعياري (۰.۲٥٪)، وبـلغت أكـبر قـيمة تم تـسجيلها (۱.٥۰٪)، فـي حـين كـانـت أقـل قـيمة تم تـسجيلها 

(۰.۹۲٪)، كـما وبـلغ مـتوسـط نسـبة الـعائـد عـلى الأصـول فـي بـنك صـفوة (۰.٦۱٪)، بـانحـراف مـعياري 

(۰.۱۲٪)، وبـــلغت أكـــبر قـــيمة تم تـــسجيلها (۰.۷٥٪)، فـــي حـــين كـــانـــت أقـــل قـــيمة تم تـــسجيلها 

 .(٪۰.٤۲)

بــلغ مــتوســط نســبة الــعائــد عــلى حــقوق المــلكية الــسنوي فــي الــبنك الإســلامــي لــلفترة (۲۰۱۹-۲۰۱٥) 

(۱٤.۲۸٪)، بــانحــراف مــعياري (۱.٤۷٪)، وبــلغت أكــبر قــيمة تم تــسجيلها (۱٥.۷٦٪)، فــي حــين 

كـانـت أقـل قـيمة تم تـسجيلها (۱۲.٦٦٪)، وبـلغ مـتوسـط نسـبة الـعائـد عـلى حـقوق المـلكية فـي الـبنك الـعربـي 

(۱٥.۱۳٪)، بــانحــراف مــعياري (۱.۹٤٪)، وبــلغت أكــبر قــيمة تم تــسجيلها (۱٦.٥۰٪)، فــي حــين 

كـانـت أقـل قـيمة تم تـسجيلها (۱۱.۹۰٪)، كـما وبـلغ مـتوسـط نسـبة الـعائـد عـل حـقوق المـلكية فـي بـنك 

صـفوة (٤.۷٥٪)، بـانحـراف مـعياري (۱.۷۳٪)، وبـلغت أكـبر قـيمة تم تـسجيلها (٦.۹۳٪)، فـي حـين 

كانت أقل قيمة تم تسجيلها (٤٥.٪۲). 

القيمة	الدنياالقيمة	العظمىالانحراف	المعياريالمتوسط	الحسابيالبنكالنسبة

العائد	على	
الأصول

١.٢٦٠.٠٥١.٣٢١.٢٠البنك	الإسلامي

١.٢٩٠.٢٥١.٥٠٠.٩٢البنك	العربي

٠.٦١٠.١٢٠.٧٥٠.٤٢بنك	صفوة

العائد	على	حقوق	
الملكية

١٤.٢٨١.٤٧١٥.٧٦١٢.٦٦البنك	الإسلامي

١٥.١٣١.٩٤١٦.٥٠١١.٩٠البنك	العربي

٤.٧٥١.٧٣٦.٩٣٢.٤٥بنك	صفوة
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وصـــف مـــتغيرات الـــدراســـة المســـتقلة: اشـــتملت مـــتغيرات الـــدراســـة المســـتقلة عـــلى (الـــقروض الحـــسنة، 

والـتبرعـات). وفـيما يـلي وصـف لـلمتغيرات المسـتقلة فـي الـبنك الإسـلامـي الأردنـي والـبنك الـعربـي الإسـلامـي 

الدولي للفترة (۲۰۱۹-۲۰۱٥):  
جدول الإحصاء الوصفي للقيم السنوية للمتغيرات المستقلة في البنوك الإسلامية الأردنية للفترة (۲۰۱۹-۲۰۱٥) 

بـلغ مـتوسـط قـيمة الـقروض الحـسنة الـسنويـة فـي الـبنك الإسـلامـي لـلفترة (۲۰۱٥-۲۰۱۹) (۱۰.۲) مـليون 

ديـنار، بـانحـراف مـعياري (۳.۹) مـليون ديـنار، وبـلغت أكـبر قـيمة تم تـسجيلها (۱٦.٤) مـليون ديـنار، فـي 

حـين كـانـت أقـل قـيمة تم تـسجيلها (٦.۲) مـليون ديـنار، وبـلغ مـتوسـط الـقروض الحـسنة فـي الـبنك الـعربـي 

(۲۹.۰) مـــليون ديـــنار، بـــانحـــراف مـــعياري (۱٥.٥) مـــليون ديـــنار، وبـــلغت أكـــبر قـــيمة تم تـــسجيلها 

(٤۸.۱) مــليون ديــنار، فــي حــين كــانــت أقــل قــيمة تم تــسجيلها (۱۰.۱) مــليون ديــنار، وبــلغ مــتوســط 

الـقروض الحـسنة فـي بـنك صـفوة (۰.٥) مـليون ديـنار، بـانحـراف مـعياري (۰.۰) مـليون ديـنار، وبـلغت 

أكبر قيمة تم تسجيلها (۰.٥) مليون دينار، في حين كانت أقل قيمة تم تسجيلها (۰.٥) مليون دينار.  

كـما بـلغ مـتوسـط قـيمة الـتبرعـات الـسنويـة فـي الـبنك الإسـلامـي لـلفترة (۲۰۱٥-۲۰۱۹) (۰.۹) مـليون 

ديـنار، بـانحـراف مـعياري (۰.۰۹) مـليون ديـنار، وبـلغت أكـبر قـيمة تم تـسجيلها (۱.۰) مـليون ديـنار، فـي 

حـين كـانـت أقـل قـيمة تم تـسجيلها (۰.۸) مـليون ديـنار، وبـلغ مـتوسـط الـتبرعـات فـي الـبنك الـعربـي (٤.۰) 

مــليون ديــنار، بــانحــراف مــعياري (۰.۰۸) مــليون ديــنار، وبــلغت أكــبر قــيمة تم تــسجيلها (۰.٥) مــليون 

ديـنار، فـي حـين كـانـت أقـل قـيمة تم تـسجيلها (۰.۳) مـليون ديـنار، وبـلغ مـتوسـط الـتبرعـات فـي بـنك صـفوة 

(۰.۱) مـليون ديـنار، بـانحـراف مـعياري (۰.۰٤) مـليون ديـنار، وبـلغت أكـبر قـيمة تم تـسجيلها (۰.۲) 

مليون دينار، في حين كانت أقل قيمة تم تسجيلها (۰.۰۷) مليون دينار. 

القيمة	الدنياالقيمة	العظمىالانحراف	المعياريالمتوسط	الحسابيالبنكالنسبة

القروض	
الحسنة

١٠,٢٣٩,٢٥٤٣,٩٧٠,٥٨٤١٦,٣٥٦,٥٤٩٦,١٤٩,٥٧٦البنك	الإسلامي

٢٨,٩٨٤,٤٤٨١٥,٥٤٢,٠٣٥٤٨,٠٩٨,١٠٣١٠,٠٨٦,٣٤٧البنك	العربي

٥٠٩,٦٦٠٥٠٩,٦٦٠-٥٠٩,٦٦٠بنك	صفوة

التبرعات

٨٩٥,٣٤٢٨٥,٠٥٤١,٠٣٢,٠٧٤٨١٠,٨٠٠البنك	الإسلامي

٣٧٥,٢٧٠٧٩,٢٦٥٤٧٩,٥٥٩٣٠٥,٠٦٠البنك	العربي

١٠٦,٣٧٧٣٦,٩٦٦١٤٧,٧٩٦٦٨,٠٨٧بنك	صفوة
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اختبار صلاحية البيانات للتحليل الاحصائي: 

يـكون بـاخـتبار مـدى مـلائـمة بـيانـات الـدراسـة لتحـليل الانحـدار الخـطي بـالـكشف عـن وجـود ظـاهـرة الارتـباط 

الخـطي المـتعدد MulticollineaRity Tests. وقـد تم اسـتخدام مـعامـلات ارتـباط بـيرسـون لـلكشف 

عــن مــشكلة الارتــباط الخــطي المــتعدد بــين مــتغيرات الــدراســة، ويــبين الجــدول مــصفوفــة الارتــباط لمــتغيرات 

الدراسة المستقلة. 
جدول مصفوفة الارتباط بين المتغيرات الاقتصادية 

يـبينّ الجـدول عـدم وجـود ظـاهـرة الارتـباط الخـطي الـتمدد بـين المـتغيرات المسـتقلة، حـيث بـلغ الارتـباط بـين 

المــتغيريــن (الــقروض الحــسنة) و(الــتبرعــات) (۰.٤۰۳). إذ يــعتبر الارتــباط الــذي يــصل إلــى أعــلى مــن 

 (۲۰۰٤ ,Guajarati) (۰.۸۰) مؤشرًا لوجود هذه المشكلة

اخــتبار فــرضــيات الــدراســة: يــعرض هــذا الجــزء مــن الــدراســة نــتائــج اخــتبار الــفرضــيات، حــيث تم اخــضاع 

فرضيات الدراسة لتحليل الانحدار الخطي المتعدد، وقد كانت النتائج كما يلي:  

 (0.05α≥) لا يــوجــد أثــر ذو دلالــة إحــصائــية عــند مســتوى مــعنويــة :H01 الــفرضــية الــرئــيسة الأولــى

لـلمسؤولـية الاجـتماعـية ممـثلة بـ (الـقروض الحـسنة، والـتبرعـات) عـلى الـربـحية، مـقاسًـا بـالـعائـد عـلى الأصـول 

في المصارف الإسلامية الأردنية. 

ولاخـتبار الـفرضـيات المـتفرعـة مـن الـفرضـية الـرئيسـية الأولـى، تم اسـتخدام تحـليل الانحـدار البسـيط، وكـانـت 

النتائج كما يلي:  

 (0.05α≥) لا يـوجـد أثـر ذي دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى مـعنويـة :H01-1 الـفرضـية الـفرعـية الأولـى

للقروض الحسنة على الربحية، مقاسًا بالعائد على الأصول في المصارف الإسلامية الأردنية. 

جدول نتائج اختبار أثر القروض الحسنة العائد على الأصول: 

التبرعاتالقروض	الحسنةالمتغير

	١القروض	الحسنة

٠.٧٦٦١التبرعات

المتغير	
	R٢

	F
	*Sig	F

معامل	الانحدار
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 (α	≤	0.05) يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى

تشــير نــتائــج الجــدول أعــلاه أن أثــر المــتغير المســتقل (الــقروض الحــسنة) عــلى المــتغير الــتابــع (الــعائــد عــلى 

 Sig	F) المحـسوبـة هـي (۸۸.۷۷۲)، وبمسـتوى دلالـة F الأصـول) هـو أثـر دال إحـصائـيًا، حـيث كـانـت قـيمة

0.0	=) وهـو أقـل مـن 0.05، فـي حـين أن قـيمة مـعامـل التحـديـد كـانـت (0>872	r2=) وهـي تشـير إلـى 

أن ۸۷.۲٪ مـن الـتبايـن فـي (الـعائـد عـلى الأصـول) يمـكن تفسـيره مـن خـلال الـتبايـن فـي (الـقروض الحـسنة)، 

مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة. 

أمـا مـعامـل الانحـدار = β ۰.۱۹۱ فـهو يشـير إلـى أثـر الـقروض الحـسنة عـلى الـعائـد عـلى الأصـول، وهـو أثـر 

مــعنوي، حــيث كــانــت قــيمة t عــنده هــي (۹.٤۲۲) وبمســتوى دلالــة (Sig = ۰.۰۰۰)، وعــليه نــرفــض 

الفرضية الفرعية الأولى، ونقبل البديلة التي تنص على أنه:  

"يـوجـد أثـر ذي دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى مـعنويـة (≤0.05α) لـلقروض الحـسنة عـلى الـربـحية، مـقاسًـا 

بالعائد على الأصول في المصارف الإسلامية الأردنية" 

 (0.05α≥) لا يـوجـد أثـر ذي دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى مـعنويـة :H01-2 الـفرضـية الـفرعـية الـثانـية

للتبرعات على الأداء المالي مقاسًا بالعائد على الأصول في المصارف الإسلامية الأردنية. 

جدول نتائج اختبار التبرعات على العائد على الأصول 

المتغير	
التابع

	R٢
معامل	
التحديد

	F
المحسوبة

	*Sig	F
مستوى	
Bالبيانالدلالة

الخطأ	
المعياري

	T
المحسوبة

	*Sig	t
مستوى	
الدلالة

العائد	
على	
الأصول

٠.٨٧٢٨٨.٧٧٢٠.٠٠٠
القروض	
الحسنة

٠.١٩١٠.٠٢٠٩.٤٢٢٠.٠٠٠

٠.٠٠٠-٠.٣١٤٦.٠١٤-١.٨٨٩ثابت	الانحدار

المتغير	
التابع

	R٢
معامل	
التحديد

	F
المحسوبة

	*Sig	F
مستوى	
الدلالة

معامل	الانحدار

Bالبيان
الخطأ	
المعياري
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 (α ≤ 0.05) يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى

تشـير نـتائـج الجـدول أعـلاه أن أثـر المـتغير المسـتقل (الـتبرعـات) عـلى المـتغير الـتابـع (الـعائـد عـلى الأصـول) هـو 

 = Sig F) المحـــسوبـــة هـــي (۲۳.٥٥۲)، وبمســـتوى دلالـــة F أثـــر دال إحـــصائـــيًا، حـــيث كـــانـــت قـــيمة

۰.۰۰۰) وهـو أقـل مـن ۰.۰٥، فـي حـين أن قـيمة مـعامـل التحـديـد كـانـت (r2= 0.644) وهـي تشـير إلـى 

أن ٦٤.٤٪ مـن الـتبايـن فـي (الـعائـد عـلى الأصـول) يمـكن تفسـيره مـن خـلال الـتبايـن فـي (الـتبرعـات)، مـع 

بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة.  

أمـا مـعامـل الانحـدار = β ۰.۳۰٤ (فـهو يشـير إلـى أثـر الـتبرعـات عـلى الـعائـد عـلى الأصـول، وهـو أثـر مـعنوي، 

حــيث كــانــت قــيمة t عــنده هــي (٤.۸٥۳) وبمســتوى دلالــة (Sig = ۰.۰۰۰)، وعــليه نــرفــض الــفرضــية 

الفرعية الثانية، ونقبل البديلة التي تنص على أنه:  

"يـوجـد أثـر ذي دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى مـعنويـة (≤0.05α) لـلتبرعـات عـلى الأداء المـالـي مـقاسًـا 

بـالـعائـد عـلى الأصـول فـي المـصارف الإسـلامـية الأردنـية"، ولاخـتبار الـفرضـية الـرئيسـية الأولـى، تم اسـتخدام 

تحليل الانحدار المتعدد، وكانت النتائج كما يلي:  
جدول نتائج اختبار أثر المسؤولية الاجتماعية على العائد على الأصول: 

 (α ≤ 0.05) يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى

تشـير نـتائـج الجـدول أعـلاه أن أثـر المـتغيرات المسـتقلة (المـسؤولـية الاجـتماعـية) عـلى المـتغير الـتابـع (الـعائـد عـلى 

 Sig) المحـسوبـة هـي (٤۹.۸۰٤)، وبمسـتوى دلالـة F الأصـول) هـو أثـر دال إحـصائـيًا، حـيث كـانـت قـيمة

F = ۰.۰۰۰) وهـو أقـل مـن ۰.۰٥، فـي حـين أن قـيمة مـعامـل التحـديـد كـانـت (R2=0.893)، وهـي 
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تشـير إلـى أن ۸۹.۳٪ مـن الـتبايـن فـي (الـعائـد عـلى الأصـول) يمـكن تفسـيره مـن خـلال الـتبايـن فـي (المـسؤولـية 

الاجتماعية)، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة.  

أمـا مـعامـل الانحـدار = β ۰.۱٥۷ (فـهو يشـير إلـى أثـر الـقروض الحـسنة عـلى الـعائـد عـلى الأصـول، وهـو أثـر 

مـعنوي، حـيث كـانـت قـيمة t عـنده هـي (٥.۲٦۳) وبمسـتوى دلالـة (Sig = ۰.۰۰۰)، كـما أشـارت = 

β ۰.۰۸۳ (فـهو يشـير إلـى أثـر الـتبرعـات عـلى الـعائـد عـلى الأصـول، وهـو أثـر غـير مـعنوي، حـيث كـانـت 

قـيمة t عـنده هـي (۱.٥۰۲) وبمسـتوى دلالـة (Sig = ۰.۱٥۹)، وعـليه نـرفـض الـفرضـية الـرئيسـية الأولـى، 

ونقبل البديلة التي تنص على أنه:  

"يــوجــد أثــر ذو دلالــة إحــصائــية عــند مســتوى مــعنويــة (≤0.05α) لــلمسؤولــية الاجــتماعــية ممــثلة ب ـ

(القروض الحسنة، والتبرعات) على الربحية، مقاسًا بالعائد على الأصول في المصارف الإسلامية الأردنية" 

 (0.05α≥) لا يــوجــد أثــر ذو دلالــة إحــصائــية عــند مســتوى مــعنويــة :H02 الــفرضــية الــرئــيسة الــثانــية

لـلمسؤولـية الاجـتماعـية ممـثلة بـ (الـقروض الحـسنة، والـتبرعـات) عـلى الـربـحية، مـقاسًـا بـالـعائـد عـلى حـقوق 

الملكية في المصارف الإسلامية الأردنية. 

ولاخـتبار الـفرضـيات المـتفرعـة مـن الـفرضـية الـرئيسـية الـثانـية، تم اسـتخدام تحـليل الانحـدار البسـيط، وكـانـت 

النتائج كما يلي:  

 (0.05α≥) لا يـوجـد أثـر ذي دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى مـعنويـة :H02_1 الـفرضـية الـفرعـية الأولـى

للقروض الحسنة على الربحية، مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية في المصارف الإسلامية الأردنية. 
جدول نتائج اختبار أثر القروض الحسنة على العائد على حقوق الملكية 

 (α ≤ 0.05α) يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى
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تشـير نـتائـج الجـدول أعـلاه أن أثـر المـتغير المسـتقل (الـقروض الحـسنة) عـلى المـتغير الـتابـع (الـعائـد عـلى حـقوق 

 Sig F) المحـسوبـة هـي (۸۸.۲۳۲)، وبمسـتوى دلالـة F المـلكية) هـو أثـر دال إحـصائـيًا، حـيث كـانـت قـيمة

= ۰.۰۰۰) وهـو أقـل مـن ۰.۰٥، فـي حـين أن قـيمة مـعامـل التحـديـد كـانـت (R2=0.872) وهـي تشـير 

إلـى أن ۸۷.۲٪ مـن الـتبايـن فـي (الـعائـد عـلى حـقوق المـلكية) يمـكن تفسـيره مـن خـلال الـتبايـن فـي (الـقروض 

الحسنة)، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة.  

أمـا مـعامـل الانحـدار = β ۲.۷۱۸ فـهو يشـير إلـى أثـر الـقروض الحـسنة عـلى الـعائـد عـلى حـقوق المـلكية، وهـو 

أثـر مـعنوي، حـيث كـانـت قـيمة t عـنده هـي (۹.۳۹۳) وبمسـتوى دلالـة (Sig = ۰.۰۰۰)، وعـليه نـرفـض 

الفرضية الفرعية الأولى، ونقبل البديلة التي تنص على أنه:  

"يـوجـد أثـر ذو دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى مـعنويـة (≤0.05α) لـلقروض الحـسنة عـلى الـربـحية، مـقاسًـا 

بالعائد على حقوق الملكية في المصارف الإسلامية الأردنية" 

 (0.05α≥) لا يـوجـد أثـر ذي دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى مـعنويـة :H02-2 الـفرضـية الـفرعـية الـثانـية

للتبرعات على الربحية، مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية في المصارف الإسلامية الأردنية. 
جدول نتائج اختبار أثر التبرعات على العائد على حقوق الملكية 

 (α ≤ 0,05) يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى

تشــير نــتائــج الجــدول أعــلاه أن أثــر المــتغير المســتقل (الــتبرعــات) عــلى المــتغير الــتابــع (الــعائــد عــلى حــقوق 

 Sig F) المحـسوبـة هـي (۲۹.۱۲٥)، وبمسـتوى دلالـة F المـلكية) هـو أثـر دال إحـصائـيًا، حـيث كـانـت قـيمة

= ۰.۰۰۰) وهـو أقـل مـن ۰.۰٥، فـي حـين كـان أن قـيمة مـعامـل التحـديـد كـانـت (R2=0.691)، وهـي 

تشـير إلـى أن ٦۹.۱٪ مـن الـتبايـن فـي (الـعائـد عـلى حـقوق المـلكية) يمـكن تفسـيره مـن خـلال الـتبايـن فـي 

(التبرعات)، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة.  
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أمـا مـعامـل الانحـدار = ٤.٤۸۱ β فـهو يشـير إلـى أثـر الـتبرعـات عـلى الـعائـد عـلى حـقوق المـلكية، وهـو أثـر 

مــعنوي، حــيث كــانــت قــيمة t عــنده هــي (٥.۳۹۷) وبمســتوى دلالــة (Sig = ۰.۰۰۰)، وعــليه نــرفــض 

الفرضية الفرعية الثانية، ونقبل البديلة التي تنص على أنه:  

"يـوجـد أثـر ذو دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى مـعنويـة (≤0.05α) لـلتبرعـات عـلى الـربـحية، مـقاسًـا بـالـعائـد 

عــلى حــقوق المــلكية فــي المــصارف الإســلامــية الأردنــية"، ولاخــتبار الــفرضــية الــرئيســية الــثانــية، تم اســتخدام 

تحليل الانحدار المتعدد، وكانت النتائج كما يلي:  
جدول نتائج اختبار أثر المسؤولية الاجتماعية على العائد على حقوق الملكية 

 (α ≤ 0.05) يكون التأثير ذا دلالة إحصائية عند مستوى

تشـير نـتائـج الجـدول أعـلاه أن أثـر المـتغيرات المسـتقلة (المـسؤولـية الاجـتماعـية) عـلى المـتغير الـتابـع (الـعائـد عـلى 

حـقوق المـلكية) هـو أثـر دال إحـصائـيًا، حـيث كـانـت قـيمة F المحـسوبـة هـي (٥۸.۱۹۸)، وبمسـتوى دلالـة 

 (R2= 0.907) وهـو أقـل مـن ۰.۰٥، فـي حـين أن قـيمة مـعامـل التحـديـد كـانـت (۰.۰۰۰ = Sig F)

وهـي تشـير إلـى أن ۹۰.۷٪ مـن الـتبايـن فـي (الـعائـد عـلى حـقوق المـلكية) يمـكن تفسـيره مـن خـلال الـتبايـن 

في (المسؤولية الاجتماعية)، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة.  

أمـا مـعامـل الانحـدار = β ۲.۰۸۰ فـهو يشـير إلـى أثـر الـقروض الحـسنة عـلى الـعائـد عـلى حـقوق المـلكية، وهـو 

أثـر مـعنوي، حـيث كـانـت قـيمة t عـنده هـي (٥.۲٥٦) وبمسـتوى دلالـة (Sig = ۰.۰۰۰)، كـما أشـارت 

= ٥٥۲.β ۱ فـهو يشـير إلـى أثـر الـتبرعـات عـلى الـعائـد عـلى حـقوق المـلكية، وهـو أثـر غـير مـعنوي، حـيث 
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كـانـت قـيمة t عـنده هـي (۲.۱۱۹) وبمسـتوى دلالـة (Sig = ۰.۰٥٦)، وعـليه نـرفـض الـفرضـية الـرئيسـية 

الثانية، ونقبل البديلة التي تنص على أنه:  

"يـوجـد أثـر ذو دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى مـعنويـة (≤۰.۰٥α) لـلمسؤولـية الاجـتماعـية ممـثلة بـ (الـقروض 

الحسنة، والتبرعات) على الربحية، مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية في المصارف الإسلامية الأردنية". 

التوصيات 

۱- يـتوجـب عـلى المـصارف الإسـلامـية الـتوسـع فـي اسـتخدام صـيغ الـتمويـل الإسـلامـية خـصوصـًا فـيما يـتعلق 

بالصيغ التي تمُول مشاريع تنموية. 

۲- الاستثمار في تقديم القروض الحسنة والتبرعات لما لها من دور في تنمية الاقتصاديات الوطنية. 
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التدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الداخلي  
حدود	وتقاطعات	

د. مهند الدكاش 

عــلــى هــامــش جــلــســات قــهــوة نــهــايــة الأســبــوع مــع الأصــدقــاء; تــدور الــكــثــيــر مــن الــنــقــاشــات الجــمــيــلــة 
المـتـعـلـقـة بـالـصـنـاعـة المـالـيـة الإسـلامـيـة, ومـن الأسـئـلـة الـقـديمـة الجـديـدة الـتـي تـطـرح: هـل مـن وظـائـف 
المـدقـق الـشـرعـي الـداخـلـي أن يـدخـل ف الـتـفـاصـيـل المحـاسـبـيـة? وهـل مـن وظـيـفـة المـدقـق الـداخـلـي 

(المالي) أن يدخل ف الأمور الشرعية?  

أحـببت أن أكـتب هـذا المـقال لـلإجـابـة عـن هـذا الـسؤال ولمـشاركـة بـاقـي الـزمـلاء فـي هـذه المـسألـة، وأحـاول 

تفكيك المسألة من خلال عدة نقاط: 

أولاً: لــنبدأ بــبيان نــقطة تــأصــيلية فــي المــسألــة، وظــيفة المــدقــق الــداخــلي هــي أن يــتأكــد مــن أن نــظام الــرقــابــة 

الـداخـلي فـي المـؤسـسة يـعمل بـالـشكل المـطلوب بمـا يـضمن الـوصـول لـلأهـداف الـرئـيسة لـلمؤسـسة، فـيركـز عـلى 

عـدة أمـور مـنها فـحص الـبيانـات المـالـية، وفـحص كـفاءة الـعمليات، ومـدى الـتزام المـؤسـسة بـالأنـظمة وغـير ذلـك 

ممـا يـحكمه عـادةً حجـم المـؤسـسة المـالـية واخـتصاص المـدقـق الـداخـلي، فـفي بـعض المـؤسـسات الـكبيرة هـناك 

فـصل تـخصصي بـين تـدقـيق الأمـور المـالـية وتـدقـيق الأمـور الـتشغيلية، ولمـا كـانـت الجـوانـب الشـرعـية حـساسـة مـن 

جـهة، وتحـتاج إلـى شـخص مـتخصص مـن جـهة أخـرى؛ لـذا فـقد تم فـصل الـتدقـيق الـداخـلي المـتعلق بـالجـوانـب 

الشـرعـية عـن الـتدقـيق الـداخـلي المـتعلق بـالجـوانـب الأخـرى، بـل وأصـبح إيـجاد قـسم خـاص ومسـتقل بـالـتدقـيق 

الشـرعـي الـداخـلي مـن مـتطلبات إطـار الحـوكـمة الشـرعـية الـصادر عـن السـلطات التشـريـعية فـي بـعض الـدول، 

وتـتركـز مـهمة الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي عـلى الـتأكـد مـن أن نـظام الـرقـابـة الـداخـلي (مـن الـناحـية الشـرعـية) 

يــعمل بــالــشكل المــطلوب، فــيركــز عــلى فــحص الأنشــطة والمــعامــلات المــنفذة والأنــظمة؛ لــيتأكــد مــن مــدى 

تـطابـقها مـع المـرجـعية الشـرعـية المـعتمدة، وبـتعبير آخـر الـتأكـد مـن أن المـعامـلات المـنفذة تمـت وفـقًا لـلمرجـعية 

الشرعية المعتمدة. 

ثـانـيًا: هـل يمـكن فـصل نـظام الـرقـابـة الـداخـلي فـي المـؤسـسة عـن نـظام الـرقـابـة الشـرعـي الـداخـلي؟ أم لا يمـكن 

ذلـك؟ فـي الحـقيقة يمـكن فـصل أنـظمة الـرقـابـة فـي المـؤسـسة نـظريًـا فـقط؛ لأن تـلك الأنـظمة مـن الـناحـية الـعملية 
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والإجـرائـية مـتداخـلة بـشكل شـبكي لا يمـكن فـصله عـن بـعضه، فـالإجـراء الـواحـد المـعتمد فـي الـنظام يشـتمل 

عـلى الـنواحـي الـتشغيلية والمحـاسـبية والشـرعـية وغـيرهـا، وبـالـتالـي فـالأمـور المـالـية تـؤثـر فـي الأمـور الـتشغيلية، 

والـتشغيلية تـؤثـر فـي الـقانـونـية، وجـميعها تـؤثـر فـي الشـرعـية وتـتأثـر بـها، وبـالـتالـي فـمجالات الـفحص قـد 

تــتداخــل، إلا أن كــل واحــد مــنها هــدفــه مــختلف، وبــالــتالــي فــيركــز كــل مــدقــق عــلى مــا تــعلق بــه نــطاق 

اختصاصه.  

ثـالـثًا: مـن خـلال مـا تم بـيانـه نـعود لـلسؤال: هـل يـجب عـلى المـدقـق الشـرعـي الـداخـلي خـلال مـهام الـعمل الـنظر 

فـي الأمـور المحـاسـبية؟ والجـواب هـو أنـه يـجب عـلى المـدقـق الشـرعـي الاطـلاع عـلى كـل مـا لـه أثـر عـلى شـرعـية 

الأنشــطة والــعمليات وفــق المــرجــعية الشــرعــية المــعتمدة ولــو كــان مــحاســبيًا أو غــير ذلــك، فــهناك الــكثير مــن 

الـقرارات الشـرعـية الـتي تـصدر عـن الهـيئة الشـرعـية لـلمؤسـسة ولـها آثـار مـحاسـبية واضـحة، وبـالـتالـي يـتطلب 

الأمـر مـن المـدقـق الشـرعـي الـنظر فـيها والـتأكـد مـن تـطابـقها مـع المـرجـعية الشـرعـية المـعتمدة، ومـا لا يـتم الـواجـب 

إلا بـه فـهو واجـب. ومـن جـهة أخـرى؛ يـجب كـذلـك عـلى المـدقـق الـداخـلي أن يـطلع عـلى كـل مـالـه أثـر عـلى 

الـبيانـات المـالـية ولـو كـان شـرعـيًا أو غـير ذلـك، ومـن الأمـثلة الـتي يمـكن اسـتحضارهـا وجـوب فـحص الجـوانـب 

المحـاسـبية لـتوزيـع الأربـاح عـلى مسـتحقيها، وكـذلـك الـنظر فـي مـصدر خـصم أمـوال المخـصصات والاحـتياطـيات 

وهـل تم اسـتخدامـها فـيما وضـعت لـه بـشكل مـتطابـق مـع الـفتوى الشـرعـية، وكـذلـك الـتحقق مـن صـحة مـصدر 

الأمـوال بـالنسـبة للحـملات الـتسويـقية والـعروض، والـتحقق مـن صـحة نسـب التطهـير إن وجـدت، وكـذلـك 

صحة اقتطاع الرسوم المستحقة من حسابات المتعاملين وما شابه ذلك. 

ولـذلـك يـنبغي أن تـوجـد هـذه الـنقاط المـهمة فـي أوراق عـمل الـتدقـيق الشـرعـي كـبرنـامـج الـتدقـيق لـلتأكـد مـن 

تــغطيتها خــلال مــهام الــتدقــيق، ولا بــد مــن أن يــكون فــريــق الــتدقــيق الشــرعــي الــداخــلي مــؤهــلاً بــالمــهارات 

المحـاسـبية الـلازمـة لـفهم الـقيود والـنظر فـي الحـسابـات والـتحقق مـنها أو عـلى الأقـل أن يـوجـد فـي الـفريـق مـن 

يتقن ذلك. 
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آلية تطوير الاستثمارات في المصارف الإسلامية 
آلاء محمود ديدح 

ماجستير!مهني!MBA!-!المصارف!الإسلامية!

تــقــوم صــيــغ الاســتــثــمــار عــلــى أســاس الــتــعــاون وجــمــع الجــهــود, فــالــشــركــة تــهــدف إلــى جــمــع رؤوس 
الأمـوال الـصـغـيـرة واسـتـثـمـارهـا ف المـشـاريـع الـكـبـيـرة الـتـي تحـقـق أربـاحـًا وفـيـرة والـتـي يـعـجـز الأفـراد 

 . 1عن الاستثمار فيها لأنها تحتاج إلى تمويل ضخم ولها أعباء إدارية وحسابية

إن أسـلوب المـشاركـات أو "المـضاربـة شـرعـت مـن أجـل أن يتيسـر الـتعاون الاسـتثماري بـين أربـاب المـال الـذيـن لا 

يــرغــبون فــي اســتثمار أمــوالــهم بــأنــفسهم وبــين أهــل الخــبرة فــي الاســتثمارات الــذيــن لا يجــدون رأس المــال 

الـكافـي؛ لـذلـك فـإن الـناس بـين غـني بـالمـال غـير خـبير بـالـتصرف وبـين خـبير بـالـتصرف صـفر الـيد مـن المـال 

فمسـت الحـاجـة إلـى شـرع هـذا الـنوع مـن الـعقود ليسـتوعـب مـصلحة الـطرفـين، والمـضاربـة مـن الـصيغ الـتي 

تسـتخدم غـالـبًا فـي الـتجارة ثـم تـوسـعت اسـتخدامـاتـها حـتى شـملت مـجالات الاسـتثمار الـتجاريـة والـزراعـية 

 . 2والصناعية والخدمية وغيرها"

أهمية صيغة المشاركات والمضاربة (القراض) في المصارف الإسلامية: 

تُـوصـل المـصارف الإسـلامـية الأمـوال إلـى الأيـدي المـاهـرة الـتي تحـتاج إلـيها، وبـذلـك تـتيح لـذوي الخـبرات أن 

يـقومـوا بـالاسـتثمار فـتزيـد حـصيلة الأربـاح، ولا يـخفى أن تحـقيق المـصلحة الـعامـة هـو فـي تـكاتـف الخـبرة والمـال 

 . 3و(يد الله مع الجماعة)

  : 4علاقة المخاطرة بالاستثمار الإسلامي

لابـد مـن الإشـارة إلـى وجـود تـلازم بـين الاسـتثمار الإسـلامـي وتحـمل المخـاطـر والـذي مـردّه إلـى اسـتعداد المسـتثمر 

لتحـمل المخـاطـرة ولـيس الإقـدام عـليها وهـذا المـبدأ قـد أرســاه الحـديـث الشــريـف المـوجـز الـذي نـصه "الخـراجَ 

1 عــبد الســتار أبــو غــدة، الــتمويــل بــالمــشاركــة، الآلــيات الــعملية لــتطويــره، الــندوة الــفقهية الــثالــثة، أبــو ظــبي الإســلامــي، 2011م، 
ص2. بتصرف

2 المــعايــير الشــرعــية، هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية، المــعيار الشــرعــي رقــم(13)، المــضاربــة، البحــريــن، 
2017، ص383

3 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص5. بتصرف
4 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص18. بتصرف
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، ولا يــسوغ أن يــفهم مــن ارتــباط الاســتثمار المشــروع بــالمخــاطــر أنــها إذا انــتفت بــطبيعة الحــال أو  1بــالــضَّمانِ"

اسـتخدام آلـيات مشـروعـة فـالاسـتثمار غـير مشـروع فـمن المـعروف أن الشـريـعة قـد حـرمـت إلـقاء الـنفس فـي 

التهــلكة ودعــت إلــى الحــرص عــلى تحــصيل المــنافــع ودرء المــفاســد، وفــي الحــديــث "احْــرِصْ عــلَى مــا يَــنْفَعُكَ، 

 . 3وَاسْتَعِنْ باللَّهِ وَلاَ تَعْجَزْ" وفي الحديث الآخر "اعقِلها وتوَكَّلْ" 2

كـما أن هـناك فـي فـقه المـعامـلات عـقودًا خـاصـة للحـمايـة، كـالـكفالـة والـرهـن، بـل إن عـقود المـشاركـات الـتي 

يحـظر فـيها اشـتراط الـضمان يـجوز أن يـقترن بـها بمـا يـخفف مـخاطـرهـا مـثل وضـع الـقيود فـي المـضاربـة، وشـرط 

الرجوع إلى الموكل في الوكالة بالاستثمار. 

أولاً: الآليات المشروعة للحماية لتفعيل استخدام المشاركات: 

: ويجـدر الإشـارة بـالـذكـر أن هـناك فـرق بـين حـمايـة رأس المـال وضـمانـه حـيث الحـمايـة ۱. 4حـمايـة رأس المـال

هـي الـسعي إلـى وقـايـة رأس المـال مـن الخسـران وبـذل الأسـباب لـوقـايـته مـن الـنقصان، وهـذا الـسعي قـد لا 

يـؤدي إلـى الـنتيجة المـأمـولـة بـينما الـضمان فـهو التحـمل لـلخسائـر عـن طـالـب الـضمان، وهـو ربـط بـالـنتيجة 

دون نـظر إلـى الأسـباب أو مـراقـبة جـدوى الـوسـائـل والأسـالـيب المتخـذة مـن الـضامـن أو طـالـب الـضمان، 

والحـكم الشـرعـي لـه "حـمايـة رأس المـال بـالـطرق المـباحـة: مـطلوبـة شـرعًـا، وهـي تـندرج ضـمن مـقصد 

5«حـفظ المـال» فـي الشـريـعة" أي ألا يـكون الـغرض مـنها تـضمين مـديـر الاسـتثمار، وألا تـكون بـعقد 

محرم. 

: وهـو إصـدار تعهـد مـن طـرف أجـنبي عـن ۲. 6ضـمان طـرف ثـالـث لـرأس المـال أو لـلربـح، أو لـهما مـعًا

المســتثمر ســواء كــان مــضاربـًـا أو شــريــكًا مــديــرًا أو وكــيلاً، بتحــمله الخــسارة الــتي تــقع فــي رأس المــال 

المسـتثمر وتـعويـض المسـتثمر عـن الخـسارة، دون أن يـكون لـه حـق الـرجـوع عـلى المسـتثمر، ويمـكن الـقول 

إنـه تعهـد مـلزم بـتقديم هـبة تـعادل قـيمة الأصـول الاسـمية فـي حـال تـعرضـها للهـلاك مـهما كـان سـببه 

ويكيف على أنه تبرع جائز. 

1 الراوي: عائشة أم المؤمنين | المحدث: ابن حبان | المصدر: صحيح ابن حبان
2 الراوي: أبو هريرة | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم

3 الراوي: أنس بن مالك | المحدث: يحيى القطان | المصدر: سنن الترمذي
4 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص19. بتصرف

5 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(45)، حماية رأس المال والاستثمارات، مرجع سابق، ص 1123
6 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص20. بتصرف
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وهـذا مـا نـص عـليه المـعيار الشـرعـي بـشأن الـضمانـات أيـضًا "التعهـد بـالـتبرع لجـبر خـسارة الاسـتثمار (أو 

مـا يـسمى ضـمان الـطرف الـثالـث): يـجوز تعهـد طـرف ثـالـث غـير المـضارب أو وكـيل الاسـتثمار، وغـير 

أحـد الشـركـاء بـالـتبرع لـلتعويـض عـن الخـسارة دون ربـط بـين هـذا التعهـد وبـين عـقد الـتمويـل بـالمـضاربـة، أو 

 . 1عقد الوكالة بالاستثمار"

: ويـتم تـكويـنه بـاقـتطاع جـزء مـن أربـاح المسـتثمريـن فـقط، وبـعد ۳. 2تـكويـن احـتياطـي مـخاطـر اسـتثمار

اقـتطاع المـقابـل المخـصص لـلإدارة ويمـكن مـن خـلال هـذا الاحـتياطـي سـد الخـسارة الـتي قـد تـقع عـلى رأس 

المال المستثمر، وإذا تعاظم هذا الاحتياطي قد يغطي الخسارة الشاملة إن حصلت. 

: مـن خـلال إنـشاء صـندوق تـأمـين تـكافـلي ويـدار مـن قـبل شـركـة ٤. 3الـتأمـين الـتكافـلي عـلى الاسـتثمار

تــأمــين تــكافــلي مســتقلة، بــحيث تــقتطع نســبة مــعينة مــن رؤوس أمــوال المســتثمريــن أو مــن الأربــاح 

المـتحققة وتـودع فـي الـصندوق ويـتم تـغذيـته بـشكل دوري، وإذا حـصل أي ضـرر فـي المسـتقبل يـتم جـبره 

مــن الــصندوق، كــما أن "الــتأمــين الــتكافــلي عــلى الاســتثمار؛ لحــمايــة رأس المــال، أو لــتغطية مــخاطــر 

الـتعدي، أو المـماطـلة، أو الـوفـاة، أو الإفـلاس. ويـجوز أن يـتولـى ابـرام عـقد الـتأمـين الـتكافـلي المسـتثمرون 

، وتـكون "الشـركـة وكـيلة فـي إدارة حـساب الـتأمـين،  4أنـفسهم، أو مـديـر الاسـتثمار بـالـوكـالـة عـنهم"

 . 5ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات التأمين"

: وهـو تـبرع مـديـر الاسـتثمار بـالـتزام الـضمان ٥. 6الالـتزام الـطوعـي بـالـضمان المـنفصل عـن عـقد الاسـتثمار

بـعد عـقد الـصيغ الاسـتثماريـة مـشاركـة أو مـضاربـة أو وكـالـة بـالاسـتثمار مـع مـراعـاة عـدم الاشـتراط المسـبق 

لـذلـك، وقـد جـاء فـي المـعيار الشـرعـي رقـم ٥ بـشأن الـضمانـات "لا يـجوز اشـتراط الـضمان عـلى المـضارب 

أو وكـيل الاسـتثمار أو أحـد الشـركـاء، سـواء كـان الـضمان لـلأصـل أم لـلربـح، ولا يـجوز تـسويـق عـملياتـها 

. بـالإضـافـة الـى أنـه " لا يـجوز الجـمع بـين الـوكـالـة والـكفالـة فـي عـقد واحـد،  7عـلى أنـها اسـتثمار مـضمون"

1 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(5)، الضمانات، مرجع سابق، ص 136
2 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص20. بتصرف

3 يـوسـف الشـبيلى، الـتمويـل بـالمـشاركـة، الآلـيات الـعملية لـتطويـره، الـندوة الـفقهية الـثالـثة، أبـو ظـبي الإسـلامـي، 2011م، ص2. 
بتصرف

4 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(45)، حماية رأس المال والاستثمارات، مرجع سابق، ص 1125
5 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(26)، التأمين الإسلامي، مرجع سابق، ص 687

6 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص29. بتصرف
7 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(5)، الضمانات، مرجع سابق، ص 130
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لـتنافـي مـقتضاهـما، ولأن اشـتراط الـضمان عـلى الـوكـيل بـالاسـتثمار يـحول الـعملية إلـى قـرض بـفائـدة 

ربـويـة بسـبب ضـمان الأصـل مـع الحـصول عـلى عـائـد الاسـتثمار؛ أمـا إذا كـانـت الـوكـالـة غـير مشـروطـة فـيها 

الـكفالـة، ثـم كـفل الـوكـيل مـن يـتعامـل مـعه بـعقد مـنفصل فـإنـه يـكون كـفيلاً لا بـصفة كـونـه وكـيلاً، حـتى 

 . 1لو عزل عن الوكالة يبقى كفيلاً"

: وهـو جـواز أن يشـترط لأحـد الـطرفـين مـبلغ مـعين مـن الـربـح؛ ٦. 2تـطبيق مـعايـير حـافـزة فـي تـوزيـع الأربـاح

وإذا زادت الأربـاح عـن قـدر مـعين يشـتركـان فـي ذلـك الـقدر، لأن ذلـك لا يـقطع الاشـتراك فـي الـربـح، 

حـيث أن الـعلة تـكمن فـي شـرط اقـتطاع الـربـح وقـد ورد فـي المـعيار الـثامـن والخـمسون بـشأن إعـادة الشـراء 

أنـه "لا يـجوز أن تشـتمل الاتـفاقـية عـلى شـرط يـؤدي إلـى قـطع المـشاركـة فـي الأربـاح فـي المـشاركـة، كـأن 

يـتفق عـلى أن يـكون الـربـح كـله لأحـد الـطرفـين إلـى حـد مـعين ومـا زاد فـهو لـلآخـر، ويـجوز أن يشـترط 

 . 3حافز أداء للمدير، بأن يشترك العاقدان في الأرباح وما زاد من الربح عن حد معين يكون للمدير"

: المـصاريـف نـوعـان؛ الأول مـا ۷. 4تحـميل المـصاريـف غـير المـتعلقة بـالإدارة عـلى وعـاء المـضاربـة والمـشاركـة

يـرتـبط بـالـقرارات الاسـتثماريـة وهـي مـقابـل الـربـح المسـتحق لـلمضارب بشـركـة المـضاربـة فـيكون تحـملها 

من مسؤوليته، والثاني يتعلق بالإعلام والتسويق وغيره فتحمل على وعاء المضاربة. 

: إن مـن الـقيود الـسائـغة بـأن يـكون تـعامـل الشـريـك أو ۸. 5تـقييد إدارة المـشاركـات أو الـوكـالـة بـالاسـتثمار

الــوكــيل أو المــضارب وأســلوب اســتثماره لــلأمــوال عــلى أســاس صــيغ مــن الــتعاقــد محــددة الــعائــد قــبل 

الـدخـول فـي الاسـتثمار وهـذا مـا جـاء مـوضـحًا فـي المـعيار الشـرعـي بـشأن المـضاربـة "يـجوز أن يـقيد رب 

المـال تـصرفـات المـضارب لمـصلحة يـراهـا؛ ويـجوز الـتقييد بـالـزمـان أو بـالمـكان فيشـترط عـليه الاسـتثمار فـي 

وقـت مـعين أو بـلد بـعينه أو بـسوق فـي بـلد مـعين، أو بمـجال الاسـتثمار، فيشـترط عـليه الاسـتثمار فـي 

قـطاع مـعين كـالخـدمـات أو الـتجارة، وفـي سـلعة أو مجـموعـة سـلع لا يـتعداهـا بشـرط أن تـكون مـتوافـرة بمـا 

 . 6يحقق مقصود المضاربة وليست بالندرة أو الموسمية والمحدودية التي تمنع المقصود"

1 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(5)، الضمانات، مرجع سابق، ص 130
2 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص31. بتصرف

3 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(58)، إعادة الشراء، مرجع سابق، ص 1368
4 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص33. بتصرف
5 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص35. بتصرف

6 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(13)، المضاربة، مرجع سابق، ص 375
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: بـحيث تـعمل عـلى ضـمان حـقوق المـصرف فـي حـالـة حـدوث أي ۹. 1صـياغـة الـعقود بـالـصورة المـلائـمة

تـعد أو تـقصير، أو الـقيام بـأي تـصرف يـخالـف الشـروط المـتفق عـليها ويـعرض عـملية الاسـتثمار وأمـوال 

المـصرف لخـسائـر نـتيجة لـذلـك، ويمـكن لـلمصرف الإسـلامـي أن يـضمِّن الـعقود عـددًا مـن الـنصوص الـتي 

تـعمل عـلى تحـقيق هـذه الـغايـة والـتي يـجب الالـتزام بـها لـقولـه تـعالـى: "يَـا أَيُـّهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا أَوْفُـوا بِـالـْعُقُودِ" 

(المائدة: ۱). 

: يـنبغي مـعالجـة مـشكلة المـوارد المـالـية قـصيرة الأجـل، حـيث إنـها لا تـناسـب ۱۰. 2مـراعـاة طـبيعة المـوارد المـالـية

طـبيعة المـشاركـة، فـيمكن مـن خـلال المـواءمـة بـين مـواردهـا الـقصيرة الأجـل وأهـدافـها الاسـتثماريـة طـويـلة 

الأجــل عــن طــريــق تــنويــع أوعــيتها وتــطويــر اســتثماراتــها ومــن خــلال ســوق الإصــدار يمــكن لــلمصارف 

الإسـلامـية الـقيام بـالاسـتثمار المـادي بـطرح الـعديـد مـن الأدوات المـالـية لـلاكـتتاب الـعام، ممـثلة فـي شـهادات 

الاستثمار القابلة للتداول والأسهم. 

: مـن الـواجـب عـلى المـصارف الإسـلامـية إعـداد الـعامـلين لـديـها فـنيًا وعـقائـديًـا، كـي ۱۱. 3المـوارد البشـريـة

يـكونـوا مـؤمـنين بـالـرسـالـة الـسامـية الـتي تـسعى هـذه المـصارف عـلى تحـقيقها، ولـكي يحـظوا بـثقة الـناس 

واحـترامـهم لـهم، ذلـك لأن الـعامـلين الـذيـن يـحسنون الـتعامـل مـع الـعملاء يـحققون بـذلـك مكسـبًا كـبيرًا 

للمصرف الإسلامي، لأن مردود حسن المعاملة مع العملاء إنما يعود نفعه إلى المصرف نفسه. 

ثانيًا: الآليات المشروعة لحماية الاستثمار عن مخاطر ممارسات الإدارة: 

: وهـو غـالـبًا مـا يـكون طـرف مسـتقل عـن جـهة الإدارة ولـه مـهام مـعروفـة تحـقق سـلامـة ۱. 4تـعيين أمـين اسـتثمار

تـصرفـات الإدارة بـالإضـافـة إلـى أنـه "يـجب أن يـكون الجهـد الـذي يـبذلـهُ المـديـر لـتنمية المـال، مـناسـبًا لـطبيعة 

ذلـك الاسـتثمار، وأن يتخـذ الأسـباب المـعهودة الـتي تـتحقق بـها عـادة الحـمايـة المـناسـبة لـلمال وإلا كـان 

 . 5مقصرًا"

1 د. بـاسـم عـامـر، وسـائـل تـفعيل مـبدأ المـشاركـة فـي المـصارف الإسـلامـية، بـحث مـنشور فـي مجـلة مـركـز صـالـح كـامـل لـلاقـتصاد 
الإسلامي (جامعة الأزهر)، العدد ٥٨، ١٤٣٧هـ.

2 د. باسم عامر، مرجع سابق.

3 د. باسم عامر، مرجع سابق.
4 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص46. بتصرف

5 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم(45)، حماية رأس المال والاستثمارات، مرجع سابق، ص 1124
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: إدارة الاسـتثمار إمـا أن تـكون عـلى سـبيل المـضاربـة أو المـشاركـة أو ۲. 1ضـمانـات أخـرى لإدارة الاسـتثمار

الـوكـالـة فـي الاسـتثمار، والأصـل أنـه لا ضـمان عـلى المـديـر إلا فـي حـال تـعديـه أو تـفريـطه؛ إلا أن يمـكن 

إيـجاد جـهة تـقويم مـحايـدة فـي حـالات الـتنضيض الحـكمي لـلموجـودات غـير المـبيعة فـي حـال رأس المـال 

التراكمي. 

ثالثًا: آليات ترشيد تطبيق عمليات الاستثمار: 

: إن جـزءًا كـبيرًا مـن المخـاطـرة يـأتـي مـن سـوء ۱. 2اخـتيار رأس مـال المـشاركـة أو المـضاربـة عـروض أو مـعدات

اسـتخدام رأس المـال المـقدم إلـى المـضارب لاسـتثماره، إذ قـد يشـتري بـه مـا لا عـلاقـة لـه بمـوضـوع المـضاربـة أو 

يستخدمه في وفاء ديونه. 

: وذلـك بـعدم تـقديم رب المـال رأس المـال دفـعة ۲. 3تجـزئـة رأس مـال المـضاربـة والمـتابـعة والمحـاسـبة الـدوريـة

واحـدة، بـل يـعطيه إلـى المـضارب أو الشـريـك المـديـر مجـزءًا، بـحيث كـلما وجـدت الـفرص بشـراء السـلع 

قـدم إلـيه رب المـال مـا يـفي بـذلـك. بـالإضـافـة إلـى أن تجـزئـة رأس مـال المـضاربـة يـتيح فـرصـة المحـاسـبة الـدوريـة 

فـي فـترات مـتقاربـة تـتناول كـل مـضاربـة جـزئـية عـلى حـدة. إضـافـة لـلإشـراف مـن قـبل مـوظـفي الـبنك وإلـزام 

المـضارب بـالـتقيد بـالمـيزانـية الـتقديـريـة لـلمبيعات والمشـتريـات والأجـور إلا أنـه يـعاب عـلى هـذه المـقترحـات 

زيادة التكلفة التشغيلية. 

: لـيس هـناك مـا يمـنع شـرعـًا مـن أن يعهـد بـاسـتثمار المـال إلـى مـضارب ۳. 4تـعدد وتـنوع مـديـري الاسـتثمار

ويـضم إلـيه آخـر لـيكون مـضاربـًا مـشاركًـا لـه، مـع الـترتـيب بـينهما فـي الأولـويـة لـنفاذ الـتصرفـات، أو تحـديـد 

مجال لكل واحد منهما يختلف عن مجال الأخر (المضارب المشارك). 

: وهـذا لا يخـل بمـنع رب المـال مـن الـعمل مـع المـضارب، فـإن ذلـك المـنع محـله ٤. 5اشـتراط مـشاورة رب المـال

اشــتراك رب المــال فــي الــتصرف واتــخاذ الــقرارات الاســتثماريــة، وهــذا إذا كــانــت المــشاورة غــير مــلزمــة 

1 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص46. بتصرف
2 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص48.
3 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص50.
4 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص51.
5 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص52.
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لـلمضارب. أمـا لـو اشـترط أن يـلتزم بـها المـضارب فهـذا الاشـتراط ممـنوع لأنـه يـؤدي إلـى تـدخـل رب المـال 

في العمل إذ يصبح المضارب منفذًا لأوامر رب المال. 

: وتـوضـع لـلمضارب قـيود فـي الاسـتثمار مـن ٥. 1اسـتخدام أسـلوب لجـنة المـشاركـين لـتمثيل أربـاب المـال

حـيث مـجالـه وسـقوفـه الـعامـة أو الخـاصـة بـكل عـميل، ثـم يـترك لـه الـرجـوع إلـى (لجـنة المـشاركـين) لـتجاوز 

هــذه الــقيود أو الــسقوف ولا يــخفى مــن هــذا الأســلوب مــن تــقنين المخــاطــرة، ويــتبين أن مــهمة لجــنة 

المـشاركـين ليسـت المـشورة فـقط، فهـي إحـدى المـهام فـقط، ولـيس لـلجنة المـشاركـين الـتدخـل فـي الـقرارات 

الاستثمارية أو إبطالها فصلاحيات اللجنة هي في الإضافة لا في الإنقاص.  

: تمـثل الـدراسـة الجـيدة والمـلائـمة ٦. 2دراسـة جـدوى المشـروعـات الاسـتثماريـة بـصورة جـيدة وصـحيحة

للمشــروعــات الاســتثماريــة أحــد الــضمانــات الأســاســية الــتي يــجب عــلى المــصارف الإســلامــية الاعــتماد 

عليها لمواجهة المخاطر.  

المـصرف الإسـلامـي مـشاركًـا لـلعميل المسـتثمر فـي تحـمل نـتائـج هـذه الـعمليات مـن ربـح أو خـسارة، ولـذلـك 

فـإنـه يـجب أن يـقوم بـدراسـة هـذه الـعمليات بـصورة جـيدة وتـقييمها بـصورة دقـيقة واخـتيار المـلائـم مـنها، وأي 

تـقصير أو إهـمال مـن قـبل المـصرف فـي هـذا الـشأن سـوف يـرفـع مـن مسـتوى المخـاطـر الـتي تـتعرض لـها هـذه 

الـعمليات، وبـقدر مـا تـكون دقـة وصـلاحـية هـذه الـدراسـات واعـتمادهـا عـلى الـنواحـي الـعلمية والـفنية المـتقدمـة 

والمـلائـمة، بـقدر مـا يمـثل ذلـك ضـمانًـا أكـبر لهـذه الـعمليات ضـد المخـاطـر الـتي تـواجـهها بـصفة عـامـة، والـعكس 

بالعكس صحيح أيضًا. 

لابدَّ من توجيه استثمارات المصارف الإسلامية لما يُلَبِّي آفاق العمل المصرفي الإسلامي في: 

إعادة الثقة في العمل المصرفي الإسلامي كعمل رائد في مَجال المصارف والبنوك. ۱.

تنمية الثروة البشرية والأخذ بيدها نحو مشاريع ناجحة. ۲.

المساهمة في تحقيق التَّنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدُّول الإسلامية. ۳.

اعتماد أعضاء الهيْئَة الشرعيَّة من أصحاب الكفاءات والاختصاص في علم الاقتصاد الإسلامي. ٤.

المساهمة في إنهاء التبعية بكافة أشكالها للدول الكبرى غير الإسلامية. ٥.

1 عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص52.
2 د. باسم عامر، مرجع سابق.
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الاهتمام بالخبرات العلمية ومراكز البحوث والدخول في مَجال الاستثمارات. ٦.

العمل على استقطاب الأموال المكتنزة من قبل الأشخاص؛ لإيداعها بصيغة شرعية تُرضي الأطراف. ۷.

رفع مستوى الادِّخار بالمجتمع والاهتمام بصغار المُدَّخرين. ۸.

المساهمة في الحدِّ من انتشار التَّضخُّم في الدول الإسلامية. ۹.

تنشيط الأسواق المالية الإسلامية وزيادة فعاليتها. ۱۰.

الاهتمام بنشر ثَقَافة الصِّناعات الصَّغيرة، وتمويلها بصيغة معيَّنة. ۱۱.
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ضوابط التأسيس وإشكاليات فتح النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية 
د. عادل مبروك محمد 

!استاذ!التمويل!-!عميد!كلية!التجارة!جامعة!القاهرة!سابقًا!وعميد!أكاديمية!أخبار!
اليوم!

نجلاء عبد المنعم إبراهيم 
ماجستير!الاقتصاد!الإسلامي!-!باحث!اقتصادي!

الحلقة (۱) 

إن الحـيـاة الاقـتـصـاديـة الـتـي يـعـيـش فـيـهـا المـسـلـم تجـبـره عـلـى الـتـعـامـل ف حـيـاتـه الـتـجـاريـة, بمـعـامـلات 
ربــويــة تــخــالــف عــقــيــدتــه, فــهــو يــحــار بــي مــا يــأمــره بــه ديــنــه, ومــا يــشــاهــده ويمــارســه مــن مــعــامــلات 
يــحــرمــهــا ديــنــه, ومــن هــنــا, فــإن ضــرورة إيــجــاد الــبــديــل الــعــمــلــي, لمــا يمــارس مــن أعــمــال ( بــنــكــيــة) 
ضـرورة ديـنـيـة لإنـقـاذ الـنـاس مـن حـمـأة الـربـا, وتجـنـب غـضـب ال وحـربـه كـمـا أشـار إلـيـهـا الـقـرآن 
ـيْطاَنُ مِـنَ الـْمَسِّ ۚ  ِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّ َcّا ُ بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم ينَ يَأكْـُلوُنَ الـرِّ ِ َcّالكري ف سورة البقرة: ا

بَا (البقرة: ٢٧٥)  مَ الرِّ ُ البَْيْعَ وَحَرَّ بَا ۗ وَأحََلَّ االلهَّ مُْ قَالوُا إِنّمََا البَْيْعُ مِثْلُ الرِّ ذلَكَِ بِأَّ¥َ

يـعتبر الـنظام الـبنكي مـن الأسـس الـتي يسـتند عـليها الـنشاط الاقـتصادي لأي مـجتمع، وذلـك بـالـنظر لأهـمية 

الـدور الـذي يـلعبه فـي المـساهـمة فـي إمـداد الـنشاط الاقـتصادي بـالأمـوال الـلازمـة مـن أجـل تـنميته وتـطويـره، 

ومــع تــزايــد دوره الإيــجابــي فــي مــختلف الــنشاطــات المــالــية والاقــتصاديــة والاجــتماعــية فــالــبنوك الــيوم تــنظم 

وتسهـل عـمليات الـتعامـل بـين الأفـراد والمـؤسـسات، حـيث تظهـر أهـميتها فـي الاقـتصاد مـن خـلال مـا تـقوم بـه 

من أعمال وما تؤديه من وظائف وخدمات. 

فـالـبنوك الـتجاريـة تـسعى لتسهـيل المـعامـلات عـلى أسـاس الـثقة حـيث تـعمل عـلى تجـميع الـنقود الـفائـضة عـن 

احـتياجـات الجـمهور أو مـنشآت الأعـمال أو الـدولـة لـغرض إعـادة اسـتثمارهـا لـعملائـها الـذيـن تـزداد طـموحـاتـهم 

وتـتعدد مـشاريـعهم. وتـؤدي وظـيفة الـوسـاطـة المـالـية خـدمـات مـالـية جـليلة مـفيدة لـوحـدات اقـتصاديـة عـديـدة 

ومـختلفة، إلا أن اعـتماد الـنظام المـصرفـي الـتجاري عـلى الـربـا يـؤدي إلـى عـواقـب وخـيمة ولـيس أدل عـلى ذلـك 

مـن الأزمـات المـالـية الـتي أجـمع الـباحـثون الاقـتصاديـون عـلى أن الـبنوك بـأسـلوبـها الـربـوي كـانـت أحـد أهـم 
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أسـباب حـدوثـها. ومـع زيـادة الحـاجـة إلـى وجـود بـنوك تـعمل وفـقا للشـريـعة الإسـلامـية والـتي تـقوم أسـاسـا عـلى 

إلـغاء الـفائـدة وعـدم الـتعامـل بـالـربـا فـي جـميع الـتعامـلات، حـيث أصـبحت هـذه الـبنوك لاعـبًا مـؤثـرا وبـارزًا فـي 

اقـتصاديـات الـدول الإسـلامـية والـعالمـية، لمـا حـققت الـكثير مـن الإنجـازات فـي مـجال الـعمل الـبنكي خـلال 

الــسنوات المــاضــية، فــقد شهــدت انــتشارًا واســعًا فــي الــدول الــغربــية والــعربــية خــاصــة بــعد الأزمــة الــعالمــية، 

وأصـبحت محـط أنـظار عـالـم المـال والاقـتصاد فـي الـعالـم. عـلى الـرغـم مـن أن هـذه الـظاهـرة تـعتبر اعـترافًـا مـن 

الـبنوك الـتجاريـة بـأهـمية ونجـاح الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي والـبنوك الإسـلامـية، فـقد اتجهـت الـعديـد مـن الـبنوك 

الـتجاريـة لـلدخـول إلـى عـالـم الـصيرفـة الإسـلامـية، ولـكن اخـتلفت فـي مـدخـلها فـي الـعمل الـبنكي الإسـلامـي، 

فـمنها مـن انـشأ فـروعًـا إسـلامـية مـتخصصة، ومـنها مـن حـول فـروعـه تـدريـجيًا إلـى فـروع إسـلامـية، ومـنها مـن 

كــان يــبيع مــنتجات إســلامــية جــنبًا إلــى جــنب مــع مــنتجاتــه الــتقليديــة، ومــنها مــن اخــتار الــتحول الــكامــل 

لـلمصرفـية الإسـلامـية، ومـنها مـن افـتتح نـوافـذ إسـلامـية داخـل فـروعـه كـله وبـعضها لـتقديم مـنتجات بـنكية 

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.  

أصـبحت الآن جـميع الـبنوك الـتقليديـة تـسعى لجـذب جـزء مـن الحـقيبة الاسـتثماريـة الإسـلامـية مـن خـلال 

الـنوافـذ الـتي تـطبق الشـريـعة، كـما أن الـبنوك الـتي تـطبق الشـريـعة تـسعى إلـى أخـذ جـزء مـن الحـقيبة الـتقليديـة، 

وإن كانت هناك بنوك تسير طبقا للشريعة ولا تقبل أي حقيبة تقليدية. 

يـعتبر الـنظام الـبنكي ركـيزة مـن ركـائـز الـنظام الاقـتصادي والمـالـي لـكل دولـة، حـيث يـساهـم فـي عـملية الـتنمية 

الاقـتصاديـة، ومـن المـؤسـسات المـالـية المـكونـة لـلنظام الـبنكي نجـد الـبنوك الـتجاريـة الـتي تمـارس الـوسـاطـة المـالـية أي 

قـبول الـودائـع مـن الـعملاء ومـن الـقروض مـقابـل فـائـدة، أمـا الـبنوك الإسـلامـية فهـي تـقدم مـختلف أشـكال 

التمويل لكن بما يتماشى ومبادئ الشريعة الإسلامية.  

وبـناءا عـلى مـا سـبق سـيتم الـتطرق إلـي مـفاهـيم حـول كـل مـن الـبنوك الـتجاريـة والـبنوك الإسـلامـية، مـن خـلال 

خـصائـصها وأهـدافـها، والـتمييز بـين نـشاط الـبنكين،، كـما يهـدف هـذا الـبحث إلـى بـيان حـكم الـتعامـل مـعها، 

ومـا هـى الآثـار الاقـتصاديـة المـترتـبة مـن إنـشاء تـلك الـفروع عـلى الـنظام المـصرفـي الـتقليدي بـشكل عـام والـعمل 

المصرفي الإسلامي بشكل خاص. 
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المبحث الأول: النوافذ والفروع الإسلامية بين التقليدي والإسلامي 

تـعتبر الـنوافـذ الإسـلامـية خـطوة تمهـيديـة لمـمارسـة الـبنوك الـتقليديـة الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي، وبـغض الـنظر 

عـن دوافـع ومـبررات الـبنوك الـتقليديـة الـراغـبة فـي إنـشاء وفـتح نـوافـذ إسـلامـية، إلا أنـها سـاهـمت بـشكل جـيد 

فـي الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية، وبـشكل يـتناسـب مـع الـبنوك الـتقليديـة الـتي لـم تـقرر بـعد الـتحول بـشكل 

كامل إلى النظام المصرفي الإسلامي، ولديها الرغبة في المحافظة على عملائها وجذب عملاء جدد. 

 إن الـتحول يـعني الانـتقال مـن وضـع المـصرفـية الـتقليديـة المـبنية عـلى سـعر الـفائـدة إلـى المـصرفـية الإسـلامـية 

الـقائـمة عـلى مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية ويـعرفـها آخـر: "بـأنـها الـفروع الـتي تـنتمي إلـى بـنوك تـقليديـة تمـارس 

 . 1جميع الأنشطة المصرفية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية"

المطلب الأول: ماهية النوافذ الإسلامية وتطور نشأتها 

شهـدت الـعقود الـثالـثة الأخـيرة مـن الـقرن المـاضـي اتجـاه الـعديـد مـن الـبنوك الـتقليديـة لـتأسـيس فـروع تـابـعة لـها 

تــقدم خــدمــات لــلمبادئ الإســلامــية فــي مــجالات الــتمويــل والاســتثمار، وقــد نمــت هــذه الــظاهــرة بــصورة 

مــلحوظــة ممــا شــجع تــلك الــبنوك المحــلية مــنها والإقــليمية والــعالمــية لــلمنافــسة فــي مــيدان الــعمل المــصرفــي 

الإسـلامـي، سـواء كـان ذلـك مـن خـلال إنـشاء فـروع إسـلامـية أو فـتح نـوافـذ إسـلامـية تـقدم خـدمـات المـالـية 

الإسلامية أو صناديق استثمارية إسلامية.  

مـفهوم الـفروع الإسـلامـية: يـعرف بـعض الاقـتصاديـين مـفهوم الـفروع الإسـلامـية والـنوافـذ الإسـلامـية بـأنـها: 

"وحـدات أو خـدمـات مـصرفـية تـديـرهـا الـبنوك الـتقليديـة وتـكون هـذه الـوحـدات تـابـعة لـها، وتـأخـذ أشـكالا 

مـتعددة، مـثل تـقديم مـنتج تمـويـلي أو صـندوق اسـتثماري أو فـتح تـقليدي أو تـخصيص فـرع كـامـل لـتقديم 

 . 2منتجات مقبولة شرعًا نافذة في فرع"

1 - حسين شحاتة، الضوابط الشرعية لفروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي 
الإسلامي، (الإمارات العربية، العدد 240، يونيو 2001، ص33

2 - سعيد بن سعد المرطان، "الفروع والنوافذ اإلسالمية في المصارف التقليدية: تجربة البنك األهلي التجاري"، الندوة العالمية 
الموسعة حول التطبيقات االقتصادية اإلسالمية المعاصرة، المغرب، 2023/4/1998
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مفهوم النوافذ الإسلامية: 

الـنوافـذ الإسـلامـية لـغة: نـافـذة مـن نـفذ: الـنفاذ الجـواز وفـي المحـكم جـواز الشـيء والخـلوص مـنه، تـقول نـفذت 

 . 1أي جزت، وقد نفذ ينفذ نفاذا، ونفوذا

2الـنوافـذ الإسـلامـية اصـطلاحـا: عـرف مجـلس الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية الـنوافـذ الإسـلامـية عـلى أنـها: "جـزء 

مــن مــؤســسة مــالــية تــقوم بــالاســتثمار والــتمويــل بــشكل يــتوافــق مــع المــنهج الإســلامــي، وقــد تــكون وحــدة 

 . 3متخصصة أو فرعا في المؤسسة ولكنها لا تتمتع باستقلالية من الناحية القانونية"

الأصـل فـي الـنوافـذ الإسـلامـية أنـها تـعتبر نـوافـذ كـامـلة أو قـائـمة بـذاتـها، وذلـك فـيما يـتعلق بـالـوسـاطـة المـالـية، 

حــيث تــقوم تــلك الــنوافــذ بــاســتثمار أمــوال المــوجــودات فــي المــؤســسة بــشكل يــتفق مــع أحــكام الشــريــعة 

 . 4الإسلامية، مع ضرورة الفصل بين موجوداتها وأموال المؤسسة التقليدية الأم

نشأة النوافذ والفروع الإسلامية:  

إن فـكرة إنـشاء فـروع ونـوافـذ لـلمعامـلات الإسـلامـية الـتابـعة لـلبنوك الـتجاريـة تـعود إلـى بـدايـة ظـهور الـبنوك 

الإسـلامـية، فـعندمـا بـدأت فـكرة إنـشاء الـبنوك الإسـلامـية تـنتقل مـن الجـانـب الـنظري إلـى الـواقـع الـعملي فـي 

مـطلع السـبعينات قـامـت بـعض الـبنوك الـتجاريـة بـالـتصدي لهـذه الـبنوك ومـحاولـة الـتشكيك فـي مـصداقـية 

الـعمل فـيها والأسـالـيب الاسـتثماريـة الـتي تـطبقها، وعـندمـا بـاءت تـلك المحـاولات بـالفشـل تـقدمـت بـعض 

الـبنوك إلا أن هـذا الاقـتراح لـم يـصل إلـى الـبنوك الـتجاريـة بـاقـتراح فـتح فـروع تـابـعة لـها تـقدم الخـدمـات المـصرفـية 

الإســلامــية حــيز الــتطبيق إلا عــندمــا أدركــت الــبنوك الــتجاريــة مــدى الإقــبال عــلى الــبنوك الإســلامــية وحجــم 

الــطلب المــتنامــي لمخــتلف شــرائــح المجــتمع عــلى الخــدمــات المــصرفــية الإســلامــية. عــندهــا قــررت بــعض الــبنوك 

الـتجاريـة خـوض غـمار هـذه التجـربـة فـقامـت بـإنـشاء فـروع تـابـعة لـها تـتخصص فـي تـقديم الخـدمـات المـصرفـية 

الإسـلامـية. وقـد كـان بـنك مـصر فـي طـليعة الـبنوك الـتجاريـة الـتي اتجهـت إلـى إنـشاء فـروع تـقدم خـدمـات 

1 - ابن منظورمحمد بن مكرم" لسان العرب" دار صادر، بيروت، ط1، مجلد3، ص514.
2 - هو عبارة عن هيئة دولية يصدر مبادئ إرشادية ومعايير احترازية وقائية، فيما يتعلق بصناعة الخدمات المالية الإسلامية

3 - مجلس الخدمات المالية الإسلامية " معيار رقم 17.. المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي ( القطاع 
المصرفي) "، كوالامبور_ ماليزيا 2015 م، ص143.

4 - مجلس الخدمات المالية الإسلامية " معيار رقم 17... المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي ( القطاع 
المصرفي) " ص143.
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مـصرفـية تـخضع لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، حـيث قـام بـنك مـصر فـي عـام ۱۹۸۰ بـإنـشاء أول فـرع يـقدم 

الخدمات المصرفية الإسلامية وأطلق عليه اسم "فرع الحسين للمعاملات الإسلامية.  

عـلى إثـر الـنجاح الـذي حـققه هـذا الـفرع سـارع بـنك مـصر الـى تحـويـل المـزيـد مـن فـروعـه لـلمعامـلات الإسـلامـية 

وتم إنـشاء إدارة مسـتقلة تشـرف عـلى أداء فـروع المـعامـلات الإسـلامـية وتـخضع هـذه الإدارة والـفروع الـتابـعة لـها 

لإشـراف لجـنة الـفتوى بـالأزهـر وعـضو مجـمع الـبحوث الإسـلامـية، وتم فـصل أمـوال تـلك الـفروع عـن أمـوال 

الـبنك الأم ومـا لـبث أن قـام عـدد مـن الـبنوك المـصريـة - أسـوة بـبنك مـصر - بـإنـشاء فـروع مـتخصصة فـي تـقديم 

المـنتجات المـصرفـية الإسـلامـية. وقـد أدى تـشجيع الـبنك المـركـزي المـصري لهـذا الاتجـاه إلـى قـيام الـعديـد مـن 

الـبنوك الـتجاريـة هـناك إلـى إنـشاء فـروع تـتخصص فـي تـقديم الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية، الأمـر الـذي تـرتـب 

عـليه ارتـفاع عـدد الـفروع الإسـلامـية الـتي تم الـترخـيص بـإنـشائـها خـلال عـامـي ۱۹۸۰-۱۹۸۱ إلـى خـمس 

وثـلاثـين فـرعـا مـن الـبنوك الـتجاريـة كـبنك مـصر وبـنك الـتجارة والـتنمية وبـنك الـتنمية الـوطـني وبـنك الـنيل 

وغـيرهـا، كـما اتخـذت بـعض الـبنوك بـإنـشاء وحـدات للخـدمـات الإسـلامـية بـكل فـرع مـن فـروعـها الـتي تـنشأ 

. وفـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة كـان لـلبنك الأهـلي الـتجاري السـبق فـي خـوض غـمار هـذه  1فـي المسـتقبل

التجـربـة حـيث قـام فـي عـام ۱۹۸۷ بـإنـشاء أول صـندوق اسـتثماري يـعمل وفـقا لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية 

وهـو صـندوق المـتاجـرة الـعالمـية فـي السـلع، ثـم تـلي ذلـك قـيام الـبنك بـإنـشاء أول فـرع إسـلامـي وكـان ذلـك فـي 

عـام ۱۹۹۰ لـلإقـبال المـتزايـد عـلى هـذا الـفرع قـام الـبنك الأهـلي بـإنـشاء عـدة فـروع لـتقديم الخـدمـات المـصرفـية 

الإســلامــية. ومــع الــتوســع فــي إنــشاء الــفروع الإســلامــية قــام المــصرف فــي عــام ۱۹۹۲ بــإنــشاء إدارة مســتقلة 

لـلإشـراف عـلى تـلك الـفروع الـتي تجـاوز عـددهـا سـت وأربـعين فـرعـا إضـافـة إلـى الـفروع الإسـلامـية الـتابـعة لـلبنوك 

الــتجاريــة الأخــرى الــتي قــررت الــدخــول بــشكل أو بــآخــر إلــى مــيدان الــعمل المــصرفــي الإســلامــي كــالــبنك 

الـسعودي الـبريـطانـي والـبنك الـسعودي الـهولـندي، وبـنك الـريـاض وغـير ذلـك. أدى الـنمو والإقـبال المـتزايـدان 

عـلى الـبنوك الإسـلامـية إلـى اضـطرار كـثير مـن الـبنوك الـتجاريـة الـعالمـية فـي أوروبـا وأمـريـكا، إلـى تـقديم الـعمل 

1 - سمير مصطفى متولى، فروع المعاملات الإسلامية مالها وما عليها، مجلة البنوك الإسلامية، الاتحاد الدولي للبنوك 
الإسلامية، مصر، العدد 3 34،ربيع الآخر 1404ه / فبراير 1984م، ص21.
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الــبنكي الإســلامــي وذلــك مــن خــلال المــشاركــة فــي إنــشاء وحــدات تــأســيس واســتثمار مــتوافــقة مــع أحــكام  

  . 1تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمشاركة في دارة صناديق الشريعة الإسلامية

أسباب نشأة الفروع والنوافذ الإسلامية:  

تـعددت الآراء حـول الأسـباب الـتي دعـت الـكثير مـن الـبنوك الـتجاريـة لإنـشاء فـروع ونـوافـذ إسـلامـية، وهـذه 

الأسباب وإن اختلفت من بنك لأخر، إلا أنها بشكل عام يمكن حصرها في النقاط التالية: 

رغـبة الـبنوك الـتجاريـة فـي جـذب المـزيـد مـن الـعملاء وجـذب رؤوس أمـوال جـديـدة لـلاسـتحواذ عـلى •

حصة كبيرة من سوق رأس المال. 

الـطلب المـتزايـد عـلى الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية، حـيث أن شـريـحة كـبيرة مـن الأفـراد فـي المجـتمعات •

الإسلامية لا ترغب التعامل مع البنوك التقليدية. 

المحافظة على عملاء البنوك التجارية من الهروب للبنوك الإسلامية. •

سـهولـة سـيطرة الـبنك الـرئيسـي عـلى الـفرع بـالنسـبة للسـيطرة عـلى بـنك مسـتقل، بـالإضـافـة إلـى سـهولـة •

الإجراءات القانونية لإنشاء فرع بالنسبة لتأسيس لبنك جديد. 

الـتزايـد المسـتمر فـي أعـداد المسـلمين فـي الخـارج ورغـبتهم لـلتعامـل وفـق الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي هـو •

السبب الرئيسي وراء إنشاء تلك البنوك لفروع تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 

وعن طريق النوافذ تستطيع البنوك التقليدية جذب عملاء تفضل التعامل بالشريعة الإسلامية. 

 : 2خصائص النوافذ الإسلامية: نذكر من الخصائص ما يلي

طــبيعة عــمل الــفروع الإســلامــية وجــميع الأنشــطة الــتي تــقوم بــها يــراعــى فــيها أن تــكون مــتوافــقة مــع •

الشريعة الإسلامية بعكس البنوك التقليدية التي تقوم معاملاتها على الفوائد. 

يخضع العديد من الفروع الإسلامية لهيئة الرقابة الشرعية. •

تتمثل أهم أساليب الاستثمار في الفروع الإسلامية في المضاربة والمشاركة والمرابحة والإجارة. •

1 - مصطفي ابراهيم محمد مصطفي ، تقييم ظاهرة التحول البنوك التقليدية للمصرفية ا لإسلامية دراسة تطبيقية عن تجربة 
بعض البنوك الإسلامية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، الجامعة الأمريكية المفتوحة، القاهرة، 2006م، ص 44

2 - فهد الشريف الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي، أبحاث المؤتمر العالمي 
الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، محرم 1424، ص6
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حـسابـات الاسـتثمار فـي الـفروع الإسـلامـية تـتضمن تـنظيم الـعلاقـة بـين الـفرع الإسـلامـي والـعميل عـلى •

أساس عقد المضاربة الشرعية. 

عـند حـاجـة الـفرع الإسـلامـي إلـى الـتمويـل يـقوم المـصرف الـرئيسـي بـإيـداع وديـعة اسـتثماريـة لـديـه، عـلى •

أن تكون خاضعة للربح والخسارة مثله في ذلك مثل أي مودع أخر.  

المطلب الثاني: ألية فتح فروع للمعاملات الإسلامية 

ركــزت كــثير مــن الــبنوك الــتقليديــة الــتي خــاضــت هــذه التجــربــة عــلى طــريــقة فــتح فــروع جــديــدة ومســتقلة 

لـلمعامـلات الإسـلامـية مـنذ الـبدايـة لأنـها تـعتبر الـطريـقة الأكـثر مـصداقـية فـي جـذب الـعملاء وعـادة مـا تـكون 

هذه الفروع إما تابعة لإدارة الفروع بالبنك التقليدى، أو تنشئها إدارة خاصة.  

متطلبات فتح نوافذ إسلامية:  

يمكن تلخيص متطلبات فتح نوافذ المعاملات الإسلامية في وما يلي: 

۱- مـتطلبات قـانـونـية: عـبارة عـن إجـراءات تشـريـعية يـنبغي عـلى الـبنك الالـتزام بـها وتـتمثل فـي: صـدور 

قـرار الـترخـيص عـن الجـمعية الـعمومـية لـلبنك الـتجاري يـتضمن المـوافـقة عـلى فـتح نـافـذة إسـلامـية ومـن ثـم 

مناقشة التعديلات الأساسية في عقد تأسيس النافذة الإسلامية بحيث:  

- أن ينص العقد صراحة على عدم التعامل بالربا ومخالفة أحكام الشريعة في جميع المعاملات. 

- الفصل بين عمل البنك التجاري والنافذة الإسلامية في الأنشطة، الأهداف، والمنتجات. 

- الحـصول عـلى المـوافـقة الـرسـمية لـلجهات الـقائـمة عـلى الـبنك الـتجاري ممـثلة فـي الـبنك المـركـزي والـذي قـد 

يضع شروطا على البنك التجاري الالتزام بها نذكر منها:  

قيام البنك بإجراء دراسة جدوى عملية فتح نافذة إسلامية؛ •

وضع خطة زمنية متسلسلة لإجراءات إقامة عمل بنكي مزدوج؛ •

تعديل عقد تأسيس بان يتضمن الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة، وتشكيل هيئة رقابية شرعية؛ •

عداد لجنة لمتابعة الإجراءات والخطوات؛ •
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تـكليف إدارة الـشؤون الـقانـونـية فـي الـبنك الـتجاري بـدراسـة الجـوانـب الـقانـونـية لـعملة الـتحول •

 . 1للعمل الإسلامي، والآثار القانونية المترتبة، وأي عقبات قانونية تواجه العملية

۲- متطلبات إدارية:  

فتح نافذة إسلامية يتطلب الأخذ بالإجراءات الإدارية، وتحقيق الشروط التالية:  

- تعيين لجنة لإدارة عملية التحول ويكون ارتباطها وثيقا بمجلس إدارة البنك. 

- تعديل النظام الأساسي للبنك وتعديل صيغة عقد البنك ليكون مشروعا. 

- تدريب الموظفين على طبيعة العمل المصرفي الإسلامي. 

- توعية العاملين الجدد بأهمية الخدمات المقدمة للعملاء، المجتمع،  

- تـوفـير الاحـتياجـات الـتدريـبية لـلعامـلين بـعد فـتح نـافـذة المـعامـلات الإسـلامـية، والـتدريـب عـلى الإجـراءات 

الكافية لاستكمال معارفهم المصرفية والشرعية. 

- إعداد برامج تدريبية متخصصة في العقود والضوابط الشرعية التي تحكم المعاملات البنكية. 

- عـقد نـدوات ومـؤتمـرات تـساهـم فـي نشـر المـعرفـة حـول الـصناعـة المـصرفـية الإسـلامـية ومـن المـتطلبات الإداريـة 

الأخـرى فـي تـأسـيس نـافـذة إسـلامـية ضـرورة مـوائـمة نـظام المحـاسـبة وطـبيعة الـعمليات المـصرفـية الإسـلامـية مـن 

حـيث المـوارد والاسـتخدامـات، وتـتنوع الأدوات الاسـتثماريـة وأسـلوب مـعالجـة الإيـرادات والمـصروفـات وتـوزيـع 

الأربـاح، ويـتم تـطبيق مـعايـير هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية المـتوافـقة مـع مـعايـير المحـاسـبة 

 . 2الدولية

۳- متطلبات شرعية: 

يـتوجـب عـلى الـبنك الـتجاري الأخـذ بمـتطلبات شـرعـية عـند فـتح الـنوافـذ الإسـلامـية لـلمعامـلات المـصرفـية 

وتنحصر في النقاط التالية:  

تـعيين هـيئة فـتوى ورقـابـة شـرعـية مـتخصصة لـها خـبرة طـويـلة فـي المـعامـلات المـالـية تشـرف عـلى تـنفيذ •

فتح النافذة الإسلامية. 

1 - معارفي فريدة، مفتاح صالح، نوافذ المعاملات الإسلامية في البنوك التقليدية: الدوافع والمتطلبات تجربة بنك بومبيرا 
التجاري نموذجا، المجلة الدولية للبحوث الإسلامية والإنسانية المتقدمة، المجلد 4، مارس 2014، ص270.

2 - معارفي فريدة، مفتاح صالح، نوافذ المعاملات الإسلامية في البنوك التقليدية: الدوافع والمتطلبات تجربة بنك بومبيرا 
التجاري نموذجا، المجلة الدولية للبحوث الإسلامية والإنسانية المتقدمة، المجلد 4، مارس 2014، ص270.
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تعيين مدققين شرعيين داخليين للتأكد من تطبيق أهداف الرقابة الشرعية الداخلية •

• . 1على إدا رة البنك الفصل بين الموارد المالية المشروعة، وبين الموارد غير المشروعة

أساليب تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية: 

اتخـذت المـصارف الـربـويـة فـي خـوضـها لـغمار هـذه التجـربـة عـدة أسـالـيب لـتقديم خـدمـاتـها المـصرفـية الإسـلامـية، 

 : 2ويمكن إيجاز هذه الأساليب على النحو التالي

۱- فروع إسلامية متخصصة:  

وهـذا الأسـلوب هـو الأكـثر شـيوعًـا فـي مـجال الـتطبيق الـعملي لهـذه التجـربـة، وهـو المـقصود بـالـدراسـة فـي هـذا 

الـبحث، وفـي هـذا الأسـلوب يـقوم المـصرف الـربـوي بـتقديم الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية بـإحـدى الـطريـقتين 

 : 3التاليتين 

أ – إنـشاء فـرع جـديـد ومسـتقل لـلمعامـلات الإسـلامـية مـنذ الـبدايـة، وقـد ركـزت كـثير مـن المـصارف الـربـويـة 

الـتي خـاضـت هـذه التجـربـة عـلى هـذه الـطريـقة إذ أنـها تـعتبر أكـثر مـصداقـية فـي جـذب الـعملاء مـن الأسـالـيب 

الأخرى. 

ب – تحـويـل أحـد الـفروع الـتقليديـة الـقائـمة إلـى فـرع يـتخصص فـي تـقديم الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية مـع 

إجــراء الــتغيرات الــلازمــة لــذلــك، وهــذه الــطريــقة تــتطلب إشــعار الــعملاء بــعملية الــتحويــل وتــخييرهــم بــين 

التعامل مع الفرع الإسلامي وفقًا للأسلوب الجديد أو التحول إلى فرع آخر. 

ومن الأمثلة على المصارف التي قامت بفتح نوافذ إسلامية بالبنوك التقليدية ما يلي: 

البنك السعودي البريطاني الذي أنشأ إدارة شبه مستقلة للصيرفة الإسلامية. •

بنك الكويت المتحد (UBK) الذي أنشأ وحدة متخصصة للاستثمار الإسلامي. •

البنك السعودي الأمريكي الذي أنشأ وحدة مستقلة للتمويل الإسلامي. •

مجموعة (ANZ) الأسترالية النيوزيلندية التي أنشأت قسمًا خاصًا للتمويل الإسلامي. •

بنك مصر الذي أنشأ عدد من النوافذ الإسلامية في كثير من فروعه. •

1 - صالح مفتاح، معارفي فريدة، مرجع سابق، ص154.
2 -  سعيد المرطان، الفروع الإسلامية في المصارف التقليدية، مرجع سابق ص11

3 - د. سعيد محمود عرفة، تحليل مصادر واستخدامات الأموال في فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية، المجلة 
المصرية للدراسات التجارية، جامعة المنصورة، مصر، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، 1987م، ص238
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البنك الأهلي المصري الذي أنشأ عدد من النوافذ الإسلامية في العديد من فروعه. •

۲- صناديق استثمار إسلامية: 

وفـي هـذا الأسـلوب يـقوم المـصرف الـربـوي بـإنـشاء صـناديـق اسـتثمار تسـير وفـقًا لأسـالـيب الاسـتثمار الإسـلامـية. 

وهـذه الـصناديـق بـشكل عـام هـي عـبارة عـن وعـاء مـالـي يـسعى إلـى تجـميع مـدخـرات الأفـراد واسـتثمارهـا فـي 

 . 1الأوراق المالية من خلال جهة متخصصة ذات خبرة وكفاءة في إدارة محافظ الأوراق المالية

وتـكيّف تـلك الـصناديـق مـن الـناحـية الشـرعـية عـلى أنـها عـقد شـركـة بـين إدارة الـصندوق والمـساهـمين فـيه، 

ويـدفـع بمـقتضاه المـساهـمون مـبالـغ نـقديـة مـعينة إلـى إدارة الـصندوق الـتي تتعهـد بـاسـتثمار تـلك المـبالـغ فـي بـيع 

وشـراء الأوراق المـالـية بمـا يـتفق مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، ويشـترك المـساهـمون فـي الأربـاح الـناتجـة عـن 

 . 2استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه من حصص وفقًا لشروط نشرة الإصدار

وفـي هـذا الأسـلوب يـقوم المـصرف الـربـوي بـتقديم الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية عـن طـريـق طـرح صـناديـق 

اسـتثمار تـعمل عـلى أسـاس عـقد المـضاربـة الشـرعـية، والـذي تمـثل فـيه إدارة الـصندوق دور المـضارب الـذي 

يقوم بتجميع الأموال من المكتتبين في الصندوق واستثمارها وفقًا لمنهج الاستثمار الإسلامي. 

۳- نوافذ إسلامية:  

يـقصد بـالـنوافـذ الإسـلامـية بـشكل عـام قـيام المـصرف الـتقليدي بـتخصيص جـزء أو حـيز فـي الـفرع الـتقليدي 

لـكي يـقدم الخـدمـات والمـنتجات المـصرفـية الإسـلامـية إلـى جـانـب مـا يـقدمـه هـذا الـفرع مـن خـدمـات تـقليديـة، 

ويهـدف هـذا الأسـلوب أسـاسًـا إلـى تـلبية احـتياجـات بـعض الـعملاء الـراغـبين فـي الـتعامـل بـالـنظام المـصرفـي 

الإسلامي حتي لا يتحولوا إلى التعامل مع المصارف الإسلامية. 

٤-أدوات تمويل إسلامية:  

1 - د.عصام عبدالهادي أبو النصر، ن موذج محاسبي مقترح لقياس وتوزيع عوائد صناديق الاستثمار في ضوء الفكر 
الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة، العدد 200، رجب 1418ه  / نوفمبر 

1997م، ص.41
2 -  اد.أحمد حسن الحسني، صناديق الاستثمار من منظور الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 

1999م، ص.6
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وفـي هـذا الأسـلوب يـقوم المـصرف الـتقليدي بـتوفـير بـعض أدوات أو صـيغ الـتمويـل الإسـلامـية كـالمـشاركـة 

والمـضاربـة وبـيع المـرابـحة والاسـتصناع والإجـارة ونـحو ذلـك لجـذب شـريـحة الـعملاء الـتي تـرغـب فـي الـتعامـل 

 . 1وفق أحكام الشريعة الإسلامية

وتـقدم مـعظم المـصارف الـربـويـة فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة عـلى هـذه الـصيغ أو المـنتجات مـع اخـتلاف 

مستوى وطريقة التقديم ومدى الالتزام الشرعي في التطبيق العملي لهذه الأدوات أو الصيغ. 

 : 2ويمكن تقسيم الأنشطة التي تمارسها الفروع الإسلامية على النحو التالي

- خـدمـات مـصرفـية عـامـة: تـشمل هـذه الخـدمـات جـميع الخـدمـات المـصرفـية الخـالـية مـن الـفائـدة الـربـويـة عـادة، 

كـفتح الحـسابـات الجـاريـة وتسـديـد فـواتـير المـرافـق الـعامـة، وإصـدار الشـيكات وأوامـر الـدفـع والحـوالات المحـلية 

والــدولــية والاعــتمادات المســتنديــة وصــناديــق الأمــانــات والخــدمــات المــصرفــية الالــكترونــية والــقيام بــأعــمال 

الصرافة. 

 - الاسـتثمارات الإسـلامـية: لا تخـرج الاسـتثمارات الإسـلامـية الـتي تـقوم بـها الـفروع الإسـلامـية بـشكل عـام 

عـن صـيغ الاسـتثمار المـعروفـة لـدى المـصارف الإسـلامـية، حـيث اعـتمدت تـلك الـفروع عـلى صـيغ وأسـالـيب 

الاسـتثمار الإسـلامـية المـطبقة فـي المـصارف الإسـلامـية كـمنطلق لـها فـي هـذا المجـال، ومـن أهـم تـلك الـصيغ الـتي 

اسـتخدمـتها الـفروع الإسـلامـية فـي نـشاطـها الاسـتثماري المـرابـحة والمـضاربـة والمـشاركـة والاسـتصناع والإجـارة 

 . 3والسلم والمتاجرة في صناديق الاستثمار الإسلامية والاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة وغير ذلك

وكــما هــو الحــال فــي المــصارف الإســلامــية مــن حــيث الــتركــيز عــلى صــيغة المــرابــحة فــي كــثير مــن أنشــطتها 

الاســتثماريــة،فــإن أســلوب المــرابــحة يــغلب عــلى اســتثمارات الــفروع الإســلامــية وخــاصــة فــي مــجال الــتجارة 

 . 4الخارجية

1 - د. سعيد سعد المرطان، الفروع الإسلامية في المصارف التقليدية، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي 
للتنمية، المملكة العربية السعودية، المجلد السادس، العدد الأول، رجب 1419ه ، 1999م، ص10

2 - منشورات البنك الأهلي التجاري، الخدمات المصرفية الإسلامية، عام 1423ه ، ص.1
3 - الدكتور سعيد عرفة، تحليل مصادر واستخدامات الأموال في فروع المعاملات الإسلامية، مرجع سابق، ص.260 

 منشورات البنك الأهلي التجاري، الخدمات المصرفية الإسلامية، مرجع سابق، ص.7
20-   الدكتور سعيد محمود عرفة، تحليل مصادر واستخدامات الأموال في فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية، 

المجلة المصرية للدراسات التجارية، جامعة المنصورة، مصر، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، 1987م، ص.238
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 - الــتمويــل الــشخصي الإســلامــي: تــقوم بــعض الــفروع الإســلامــية كــالــفروع الإســلامــية الــتابــعة لــلمصرف 

الأهــلي الــتجاري بــتقديم بــعض المــنتجات أو الأدوات والــصيغ الــتي صــممت لــتوفــير الــتمويــل للمســتهلكين 

وفـقًا لـلضوابـط الشـرعـية، وتـعتمد هـذه المـنتجات أو الـصيغ بـشكل عـام عـلى أسـلوب المـرابـحة الـشخصية وهـو 

أســلوب يــوفــر لــلعملاء شــراء واقــتناع الســلع الــشخصية بــالتقســيط كــالمســتلزمــات المــنزلــية والســيارات وغــير 

ذلـك، حـيث يـقوم الـفرع الإسـلامـي بشـراء السـلعة الـتي يـرغـب فـيها الـعميل ثـم يـبيعها لـه بـالتقسـيط وعـلى 

 . 1أسس خالية من الفائدة الربوية

1 - منشورات البنك الأهلي التجاري، التمويل الشخصي الإسلامي، عام 1423ه ، ص.2
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معامل الارتباط ٣٥،٧٣٥٪ 
أوهاج بادنين عمر 

ماجستير!تمويل!ومحاسبة!!

1تـتـعـدد أنـواع مـعـامـل الارتـبـاط بـحـسـب تـعـدد أنـواع الـبـيـانـات أو المـتـغـيـرات الـتـي يـتـم بـحـث أو تحـلـيـل 

الارتـبـاط فـيـمـا بـيـنـهـمـا; فـقـد يـكـون الارتـبـاط بـي مـتـغـيـرات كـل مـنـهـمـا اسـمـيـًا أو رتـيـبـًا أو فـئـويـًا أو 
حـتـى خـلـيـطـًا مـن هـذه الأنـواع, الـتـي يـخـتـلـف المـعـامـل الـذى يمـكـن اسـتـخـدامـه بـحـسـب نـوع وطـبـيـعـة 

تلك البيانات والمتغيرات. 

توجد أربعة أنواع من معاملات الارتباط: 

 - معامل ارتباط بيرسون. 

 - معامل ارتباط سيبرمان.  

 - معامل ارتباط فاي. 

 - معامل ارتباط الخطي الجزئي. 

ويرى الباحث أن هنالك معامل ارتباط آخر بين معادلتين يساوي ۷۳٥،٪۳٥ 

دلالة معامل الارتباط 

يمــكن فــحص مــعامــل الارتــباط بمــقارنــته بمــعيار مــتفق عــليه لــلعلاقــة بــين المــتغيرات مــوضــوع الــبحث وجــرى 

تـصنيف قـيم مـعامـل الارتـباط إلـى (ضـعيف - مـتوسـط - قـوي) إذا وقـعت ضـمن (۰ - ۰،۳۹)، (٤۰،۰ 

- ۰،٦۹)، (۰،۷۰ - ۱) عـلى الـترتـيب. ولـكن هـذه ليسـت قـاعـدة تُـتبع دائـمًا، وهـذا مـتروك لـلباحـث 

على ضوء ما هو معروف عن العلاقة بين المتغيرات الواردة في البحث.  

إيجاد معامل الارتباط ۳٥.۷۳٥٪ من خلال المعادلتين أدناه:  

تتفق المعادلتان فى القيم (٥، ٥)، (٦، ۷)، (۲۸، ٤)، (۳٥، ٥) 

المـعادلـة الأولـى: هـي لإيـجاد الأعـداد الأولـية عـند الـقيم أعـلاه لـتعني أن حـاصـل ضـرب عـدديـن مـتتالـين فـي 

العدد (۲) مضاف إليه مجموع العددين المتتاليين: 

س^۲ + س + ٤۱ 

1 مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات
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مثلاً: ٥^۲ + ٥ + ٤۱ = ۷۱ = (٥ × ٦) × ۲ + ۱۱ = ۷۱ 

المـعادلـة الـثانـية: تـعني أن حـاصـل جـمع عـدديـن مـتتالـيين وضـربـهما فـى الـعدد الأكـبر ثـم الجـمع عـليهم الـعدد 

الأصغر:  

۲ م^۲ + ٤ م + ۱ 

مثلاً: ٥۰ + ۲۰ + ۱ = ۷۱ = (٥ + ٦) × ٦ + ٥ = ۷۱  

(۲ م^۲ ÷ س^۲) - ((س^۲ + س + ٤۱) ÷ (۲ م^۲ + ٤ م + ۱)) 

بحيث أن:  

((س^۲ + س + ٤۱) ÷ (۲ م^۲ + ٤ م + ۱)) = ۱ 

ولإيجاد معامل الارتباط عند المتغيرات أدناه:  

س = ٥ ، م = ٥ 

س = ٦ ، م = ۷ 

س = ٥۰ ، م = ۳٥ 

الحل: 

أولاً: 

(۲ م^۲ ÷ س^۲) - ((س^۲ + س + ٤۱) ÷ (۲ م^۲ + ٤ م + ۱)) 

س = ٥ ، م = ٥ 

 ((۱ + ۲۰ + (۲^٥ × ۲) ) ÷ (٤۱ + ٥ + ۲^٥)) - (۲٥ ÷ ٥۰)

 ۱ = ۱ - ۲

عندما يساوي معامل الارتباط الواحد يكون ارتباطًا كاملاً. 

ثانيًا: 

 (۲ م^۲ ÷ س^۲) - ((س^۲ + س + ٤۱) ÷ (۲ م^۲ + ٤ م + ۱)) 

س = ۷ ، م = ٦ 

 ((۱ + ۲٤ + (۲^٦ × ۲) ) ÷ (٤۱ + ۷ + ۲^۷)) ÷ (٤۹ ÷ ۷۲)

 .٤٦۹ = ۱ - ۱.٤٦۹

عندما يساوي معامل الارتباط (٤٦.۹٪) يكون ارتباط متوسطًا. 
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ثالثًا: 

 (۲ م^۲ ÷ س^۲) - ((س^۲ + س + ٤۱) ÷ (۲ م^۲ + ٤ م + ۱)) 

س = ٥۰ ، م = ۳٥ 

 ((۱ + ۱٤۰ + (۲^۳٥ × ۲) ) ÷ (٤۱ + ٥۰ + ۲^٥۰)) - (۲٥۰۰ ÷ ۲٤٥۰)

 .۰۲ - = ۱ - .۹۸

عندما يساوي معامل الارتباط ( - ۲٪) يكون ارتباطًا ضعيفًا جدًا.  

مثال: 

لمـعرفـة مـدى ارتـباط قـيم (س، م) عـند الـتعويـض فـى المـعادلـتين لـتحقيق قـيمة واحـدة، نـبدأ مـع قـائـمة مـن 

البيانات المقترنة: (٥، ٥) ، (۷، ٦) ، (٤۰، ۲۸) ، (٥۰، ۳٥).  

متوسط قيم س (۲٥.٥) ومتوسط قيم م = ۱۸.٥ وانحراف س = ۲۲.۸۹۸۳ وانحراف م = ۲۸٦۱.۱٥ 

معامل الارتباط = ۲.۹۹۹۸۳۸٦۲٦ ÷ ۳ = ۰.۹۹۹۹٤٦ 

وهذا يؤكد على ارتباط القيم لتحقيق الارتباط الكامل لناتج المعادلتين. 

الحل: 

ع۰ = متوسط (س)، ع۱ = متوسط (م)  

ف۰ = انحراف (س)، ف۱ = انحراف (م)  

بیانات المتوسط (ع٠) س

٤٢٠.٢٥ ٢٥.٥ ٥

٣٤٢.٢٥ ٢٥.٥ ٧

٢١٠.٢٥ ٢٥.٥ ٤٠

٦٠٠.٢٥ ٢٥.٥ ٥٠

١٥٧٣ ٢٥.٥ ١٠٢

٥٢٤.٣٣٣٣٣٣٣ 	 ٢٥.٥

٢٢.٨٩٨٣٢٥٩٩ الانحراف 	

بیانات المتوسط (ع١) م

١٨٢.٢٥ ١٨.٥ ٥

١٥٦.٢٥ ١٨.٥ ٦
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مــقارنــة حــساســية مــعامــل الارتــباط بــين مــعامــل بــيرســون ومــعامــل الارتــباط ۳٥.۷۳٪ لــلنقاط (٥، ٥)، 

 :(۳٥،٥۰) ،(۲۸،٤) ،(٦،۷)

معامل ارتباط ۷۳.٪۳٥  

المـعامـلين يـعطيان قـيمة واحـد بـالنسـبة لـلنقاط أعـلاه، ويمـكن أن نـثبت ريـاضـيا أن مـعامـل الارتـباط الـناتج مـن 

النقاط أعلاه = ۰.۹۹۹۹۲۱٥٥ = ۱ 

والسـبب أن تـعويـض المـتغيريـن (س، م) فـي مـعادلـتين مـختلفتين يـحقق نـاتج واحـد، وبـالـتالـي يمـكن إنـتاج سـلع 

مــعينة تــتكون مــن أربــعة مــواد فــقط؛ فــلبناء ســلسة مــن الــنقاط الأربــعة لــنحصل عــلى مــعامــل ارتــباط قــدره 

 ۰.۹۹۹۹۲۱٥٥

س۱ = (س۰ + ۱)، س۲ = (س۲ + ۱)، س۳ (س۲ + ۳۳ )، س٤ = (س۳ + ۱۰) 

م۱ = (م۰ + ۱)، م۲ = (م۱ + ۱)، م۳ = (م۲۲ + ۲)، م٤ = (م۳ + ۷) 

لمعرفة وجود الارتباط الكامل حسب المعادلتين، نتبع القانون التالي: 

٤ (مج س م) - مج س مج م = ۱۰^٤ ÷ (۲۱ ÷ ٥۰) 

استنتاج معادلة لايجاد قيم: 

٩٠.٢٥ ١٨.٥ ٢٨

٢٧٢.٢٥ ١٨.٥ ٣٥

٧٠١ 	 ٧٤

٢٣٣.٦٦٦٦٦٦٧ 	 ١٨.٥

١٥.٢٨٦١٥٩٣٢ الانحراف 	

(س - ع٠) / ف٠ × (م - ع١) / 
ف١

(م - ع) / ف (س - ع) / ف م س

٠.٧٩٠٦٧١٧٥٢ 	-	٠.٨٨٣١٦١٠٦٢ 	-	٠.٨٩٥٢٧٤٦٩٦ ٥ ٥

٠.٦٦٠٦٧٨٧٤٥ 	-	٠.٨١٧٧٤١٧٢٤ 	-	٠.٨٠٧٩٣٠٨٢٤ ٦ ٧

٠.٣٩٣٥٥٠٢٥٨ ٠.٦٢١٤٨٣٧١١ ٠.٦٣٣٢٤٣٠٧٨ ٢٨ ٤٠

١.١٥٤٩٣٧٨٧١ ١.٠٧٩٤١٩٠٧٦ ١.٠٦٩٩٦٢٤٤٢ ٣٥ ٥٠

٢.٩٩٩٨٣٨٦٢٦ 	 	 	 	

٠.٩٩٩٩٤٦٢٠٩ قیم معامل الارتباط 	 	 	
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٤ (مج س م)، (مج س مج م) بدلالة أي من قيم س۱، م۱ 

۱۱۷٤۸ +۷۲۰ ن + ۳۲ ل- ((۱۰)^٤ × (۲۱ ÷ ٥۰))=مج س مج م 

قيم ن = (س، م) - ٥  

ل = (ن ÷ ۲)(ن + ۱) - ن 

ن تمثل الأعداد (۱، ۲، ۳، ٤، ٥، …) 

ل تمثل  مج متوالية عددية تطرح منها قيم ن  

عندما تساوي قيم س، م القيم النموذجية لارتباط المعادلتين قيمة (ن، ل) = صفر 

مثال: 

إذا كانت قيم س = (۱۰۰)،  م = (۱۰۰) 

المطلوب قيمة ٤ (مج س م)، ( مج س مج م) 

قيم ن = ۱۰۰ - ٥ = ۹٥  

قيم ل = (۹٥ ÷ ۲)(۹٥ + ۱) - ۹٥ = ٤٤٦٥ 

۱۱۷٤۸ +۷۲۰ ن +۳۲ ل- ((۱۰)^٤ × (۲۱ ÷٥۰ )) = مج س مج م 

۱۱۷٤۸ +۷۲۰ × ۹٥ + ۳۲ × ٤٤٦٥ - ((۱۰)^٤ × (۲۱ ÷٥۰)) = مج س مج م 

۱۱۷٤۸ +۷۲۰ × ۹٥ + ۳۲ × ٤٤٦٥ - ((۱۰)^٤ × (۲۱÷٥۰)) = مج س مج م 

۲۲۳۰۲۸ - ٤۲۰۰ = ۲۱۸۸۲۸  = مج س مج م  

٤ (مج س م ) = ۲۲۳۰۲۸ 

مج س مج م = ۲۱۸۸۲۸ 

إيجاد الجزء المقطوع لمعادلة الخط المستقيم الخاصة لمعامل الارتباط ۷۳.٪۳٥ 

س = ۱.٤۹۷ م - الجزء المقطوع 

س تمثل المحور الصادي  

م تمثل المحور السيني 

الجزء المقطوع = (۱.٤۹۷ × مج م - مج س) ÷ ٤ 

إيجاد الجزء المقطوع لمعادلة الخط المستقيم الخاصة لمعامل الارتباط ۷۳.٪۳٥ 

الخاص بالنقاط الاتية:  
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 (۱٤٥ ،۱۳۰) ،(۱۳٥ ،۱۲۳) ،(۱۰۲ ،۱۰۱) ،(۱۰۰ ،۱۰۰) -

الجزء المقطوع = (۱.٤۹۷ × مج م - مج س) ÷ ٤ 

مج م = ٤٥٤  

مج س = ٤۸۲ 

الجزء المقطوع = (٤۹۷.۱× ٤٥٤ - ٤۸۲) ÷ ٤ = ٤۰۹.٤۹ 

النتائج 

عندما يساوي معامل الارتباط ( - ۲٪) يكون ارتباطًا ضعيفًا جدًا.  

والإثبات: ۳٥ ÷│- ۰۲.│= ٥۰ × ۳٥ = ۱۷٥۰ 

يفسر أن الارتباط بين المعادلتين أعلاه بعد المتغيرين (س = ٥۰، م = ۳٥) (۳٥.٥۰) 

وكذلك المعامل المقترح يثبت بالآتي:  

ايجاد قيم س، م التي تحقق معامل الارتباط 

 ((۱ + ۲۰ + (۲^٥ × ۲) ) ÷ (٤۱ + ٥ + ۲^٥)) - (۲٥ ÷ ٥۰)

 ۱ = ۱ - ۲

 ((۱ + ۲٤ + (۲^٦ × ۲) ) ÷ (٤۱ + ۷ + ۲^۷)) ÷ (٤۹ ÷ ۷۲)

 .٤٦۹ = ۱ - ۱.٤٦۹

 ((۱ + ۱۱۲ + (۲^۲۸ × ۲) ) ÷ (٤۱ + ٤۰ + ۲^٤۰)) - (۱٦۰۰ ÷ ۱٥٦۸)

 .۰۲ - = ۱ - .۹۸

 ((۱ + ۱٤۰ + (۲^۳٥ × ۲) ) ÷ (٤۱ + ٥۰ + ۲^٥۰)) - (۲٥۰۰ ÷ ۲٤٥۰)

ولإيجاد متوسط معاملات الارتباط أعلاه: 

 ۱.٤۲۹٤ = .۰۲ - .۰۲ - .٤٦۹٤ + ۱

 .۳٥۷۳٤ = ٥ ÷ ۱.٤۲۹٤

تطبيق معامل الارتباط فى ناتج المعادلة بعد تعويض قيم (س ، م) في أي من المعادلتين. 

(س، م) = (٥، ٥) = ٥^۲ + ٥ + ٤۱ = ۷۱ 

(المعامل الموحد × قيمة المعادلة)^(۱ ÷ ۲) = قيم (س، م) 

فى حالة الارتباط الكامل:  
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 ٥ = ٥.۰۳۷ = (۲ ÷ ۱)^(۷۱ × .۳٥۷۳٥) 

 .۰۳۷ = ٥ - ٥.۰۳۷

 .۰۳۷ = ٥ - ٥.۰۳۷

(س، م) = (۷،٦) = ۷^۲ + ۷ + ٤۱ = ۹۷ 

 (المعامل الموحد × قيمة المعادلة)^(۱ ÷ ۲) = س ≈ م 

فى حالة الارتباط المتوسط: 

  ٥.۸۸ = (۲ ÷ ۱)^(۹۷ × .۳٥۷۳٥) 

  ۱.۱۲ = ٥.۸۸ - ۷

 ۱۲ = ٥.۸۸ - ٦

(س، م) = (۳٥،٥۰) = ٥۰^۲ + ٥۰ + ٤۱ = ۲٥۹۱ 

 (المعامل الموحد × قيمة المعادلة)^(۱ ÷ ۲) = س ≈ م 

فى حالة الارتباط الضعيف: 

  ۳۰.٤۲ = (۲ ÷ ۱)^(۲٥۹۱ × .۳٥۷۳٥) 

 ۱۹.٥۸ = ۳۰.٤۲ - ٥۰

 ٤.٥۸ = ۳۰.٤۲ - ۳٥
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitration	and	Financial	Dispute	Settling


بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	

https://arbit.kantakji.com 
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